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الحداثة القروسطيّة:
ريّة في عصرٍ عولميّ

َ
حول المواطنة والحَض
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ّ
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ّ
بيركلي. وبالإضافة إلى ترّأسه مراكز علميّة مرموقة، تقل

. لــه العديــد مــن الكتــب، كـ«القاهــرة: تواريخ 
ً
أوســطيّة فــي جامعــة بيركلــي لعقديــن مــن الزّمــن تقريبــا

مدينة«، وغيرها.

أنانيا روي.
)1970- ….(، هنديّــة الأصــل، هــي أســتاذة الرّفــاه الاجتماعــيّ والتخطيــط الحضــريّ والجغرافيــا 
بالحضريّــة والاســتثناء  المتعلقــة  النظريــات  فــي  مــن المرموقيــن  فــي جامعــة كاليفورنيــا، وواحــدة 

المعاصــرة. والمدينــة 

ترجمة: كريم محمد.
باحــث ومترجــم مصــري. مهتــم بأســئلة الديــن والعلمانيّــة والسوســيولوجيا والفلســفة المعاصــرة. 
. بالإضافــة إلــى أنــه صــدرت لــه ترجمــة 

ً
وصــدرت لــه فــي ذلــك مقــالات وأبحــاث منشــورة إلكترونيّــا

كتــاب »الاختــاف الدينــيّ فــي عصــر علمانــيّ« عــن مركــز نمــاء للأبحــاث والدراســات.



ــر هــذه الترجمــة بعــد أخــذ إذن الدكتــور نــزار الصيّــاد، والتواصــل معــه، واطلاعــه علــى 
َ

نش
ُ
]ت

ــة )Space and Polity( فــي عــام 
ّ
شــرت هــذه الورقــة العلميّــة فــي مجل

ُ
الترجمــة العربيّــة. وقــد ن

٢٠٠٦. ويمكن الحصول على الأصل الإنكليزيّ من هذا الرّابط: الرابط. ]المترجم[	

مقدّمة
 

القــرن  بــأنّ   
ٌ
 جازمــة

ٌ
وثمّــة حقيقــة ــدن. 

ُ
بالم الاهتمــام  إحيــاء  عبــر  الجديــد  العقــدُ  ــنَ  ِ

ّ
دُش لقــد 

ل 
ّ
الحادي والعشــرين هو قرن حَضريّ، حيث يعيشُ بشــرٌ في المدن بصورة أكبر من أيّ تشــك

 فــي مــدن الجنــوب 
ُ

 مــن التمديــن ســيحدث
ً
مكانــيّ )spatial( آخــر. وهنــاك قلــقٌ مــن أنّ كثيــرا

العالمــيّ، وهــي المــدنُ التــي تــمّ تأطيرهــا لبعــض الوقــت كأماكــن للنمــوّ المفــروط. كمــا إنّ هنــاك 
ــدن هــي المواقــع الأساســيّة التــي 

ُ
 عــن الإغــراق الديموغرافــيّ، الحجّــة القائلــة إنّ الم

ً
، بعيــدا

ً
أيضــا

ــرو “المدينــة العولميّــة” 
ّ
ر عليهــا. ويصــوّر منظ

َ
ــدار فيهــا الرأســماليّة العالميّــة المعاصــرة ويُســيط

ُ
ت

)ساســن ١٩٩١( إيكولوجيا العولمة]1[ التي هي بالأســاس تراتبيّة للمدن، والتي يمكن قراءتها 
إمّــا كحجّــة داروينيّــة حــول “بقــاء الأصلــح” أو كتحليــلٍ دوركاهيمــيّ لتقســيم العمــل. وســواء 
: فبالرّغــم 

ً
قِبــلَ المــرءُ بهــذه الترســيمات الإيكولوجيّــة للعولمــة أم لا، فــا يــزال الموضــوع قائمــا

َ
أ

مــة، فــإنّ المــدنَ وأقاليمهــا لا تــزال ذات أهميّــة.
َ
ل

ْ
مــن الحديــث عــن نــزع الأق

 
 حــول كيفيّــة تفســير المشــهد الحَضــريّ اليــوم. فمــن ناحيــةٍ، يُصــوّر 

ً
 كبيــرا

ً
بيــد أنّ هنــاك خلافــا

الخطــاب التفاؤلــيّ المــدنَ باعتبارهــا ســاحات للمعَيشــة ولســبل العيــش وللتحــوّل الاجتماعــيّ 
)فرديمــان ودوجــاس، ١٩٩٨؛ وإيفانــس، ٢٠٠٢(. وفــي أماكــن مثــل أمريــكا اللاتينيّــة، هنــاك 
شــعورٌ بــأنّ نــزع مركزيّــة الحوكمــة عــن النّطاقــات القوميّــة إلــى الحَضريّــة ينطــوي علــى “ثــورة 
بــأنّ  بــاقٍ  أمــلٌ  فهنــاك  المتحــدة،  الولايــات  فــي  أمّــا   .)٢٠٠٣ )كامبــل،  للديمقراطيّــة  هادئــة” 
السياســة الحَضريّــة يمكــن أن تتصــدّى لشــوفينيّات الأنظمــة القوميّــة، كمــا هــو الحــال فــي 
 مــا 

ً
مســاعي العديــد مــن المــدن، مثــل ســان فرانسيســكو، لشــرْعنة زواج المثلييــن، والتــي غالبــا

تحــدث ضــدّ إمــاءات الدّولــة أو الحكومــات الفدراليّــة.

ومــن ناحيــةٍ أخــرى، ينظــر الخطــابُ النقــديّ إلــى الأشــكال المنبثقــة مــن المواطنــة الحَضريّــة 
جة وفضــاءات إقصائيّــة  باعتبارهــا متشــظيّة ومتكسّــرة، وأنّهــا مبنيّــة عبــر مقاطعــات مُســيَّ
فــي التنظيــر المســتفزّ الــذي طرحــه يفاتشــيل  )غراهــام ومارفــن، ٢٠٠١(. إنّ الديمقراطيّــة، 
مَــة )territorialised( فــي “إثنوقراطيّــة حَضَريّــة”، وهــي شــكلٌ 

َ
ويعقوبــي )٢٠٠٤(، تغــدو مؤقل

الــذي  الباحثيــن  إنّ   كمــا  عميقــة.  وإثنيّــة  عرْقيّــة  بانقســامات  ــز  مميَّ الحوكمــة  أشــكال  مــن 

2
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يتتبّعــون صعــود النيوليبراليّــة، أي أيديولوجيّــات الســوق الحــرّة التــي ســادت فــي الثمانينيّــات، 
)هارفــي، ٢٠٠٠( تصاحبهــا  للمــدن  التجــاريّ  التطويــر  إعــادة  أنّ  كيــف  إلــى  الانتبــاهَ  يلفتــون 
)ســميث  الحَضرييــن  الفقــراء  إزاحــة  مــن  تســرّع  التــي  الفاســدة  السياســات  مــن   

ٌ
مجموعــة

ن”   للمواطنة “يُمدِّ
ً
 حَضريّا

ً
١٩٩٦؛ وميتشــل ٢٠٠٣(. فإذا جسّــدت ســان فرانسيســكو نظاما

 مــن الوســائل والسياســات 
ً
 إذن مجموعــة

ً
نهــا تجسّــد أيضــا

ّ
و”يُلبــرل” المواطنــة القوميّــة، فإ

“النيوليبراليّــة” العدوانيّــة التــي تســعى إلــى تجريــم التشــرّد باســم التطــوّر الحَضــريّ.
 

للمــدن  بشــدّة  المختلفــة  التأويــات  هــذه  خــال  مــن  التصنيــف  فــي  نشــرع  أن  يمكننــا  كيــف 
والمواطنــة؟]2[ هــل يزايــد خطــابٌ علــى خطــاب آخــر؟ أم أنّ الخطابــات توصّــف ســيرورات 
مختلفــة للغايــة؟ فمــن الجلــيّ أنّ الســرديّات المتنافســة تشــيرُ إلــى مقاربــات نظريّــة متباينــة. 
مــا 

ّ
: ألا وهــو أنّ المفارقــات الجامحــة للمواطنــة الحَضريّــة إن

ً
 مــا آخــر أيضــا

ً
غيــر أنّ هنــاك شــيئا

متها مفارقات العولمة المعاصرة. فعلى ســبيل المثال، توضّح الأبحاث التي أجراها بيرلمان 
ّ

ضخ
 )٢٠٠٤( على الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو كيف يمكن للدمقرطة أن تسير حذو 

ً
مؤخرا

 )infrastructural( النّعــل بالنّعــل مــع تعميــق اللامســاواة وكيــف أنّ التحســينات البني-تحتيّــة
يمكــن أن توجــد بمحــازاة العنــف الوح�شــيّ للتجــارة العالميّــة للمخــدّرات ولأجهــزة الدّولــة. أو 
قة 

ّ
كما تشير تحليلات روثمان )٢٠٠٣( للاس فيغاس، كيف أنّ السياسات الحَضريّة المتعل

ــق بفكــرة الحريّــة، لكــنّ هــذه الفكــرة عــن الحريّــة بحــدّ 
ّ
بالمجــال العــامّ يتــمّ تشــكيلها فيمــا يتعل

 مــن” )أي تحــرّر مــن وجــود الفقــراء الحَضرييــن، وتحــرّر 
ً
ــب باعتبارهــا “تحــرّرا

َ
قول

ُ
مــا ت

ّ
ذاتهــا إن

ومــن الاحتجاجــات( أو باعتبارهــا “حريّــة الاســتهلاك”. وبالتالــي، هنــاك ازدواجيّــة متأصّلــة فــي 
فكــرة الحريّــة، وتتــمّ أقلمتهــا فــي حقــل المواطنــة الحَضريّــة.

 
نحاجــجُ، فــي هــذه الورقــة، بــأنّ النقــاش الحالــي حــول المــدن والمواطنــة يمكــن أن يُقــارَب بصورةٍ 
رنــا 

ّ
. حيــث تذك

ً
 نظريّــا

ً
ناجعــة مــن خــال اســتدعاء للحَضريّــة القروســطيّة باعتبارهــا إطــارا

ــدن والعولمــة ليســت بجديــدة. وإذا كانــت المدينــة 
ُ
بيــن الم بــأنّ العلاقــة   القروســطيّة 

ُ
المدينــة

العالميّــة اليــوم يتــمّ تصوّرهــا كنقطــة المركــز والقيــادة للتجــارة العالميّــة، فــإذن يمكــن للمدينــة 
 باعتبارهــا مدينــة عالميّــة. وســواء كان الأمــر كمــا تقــول حجّــة 

ً
ــب أيضــا

َ
القروســطيّة أن تقول

بيريــن )١٩٢٥، ص ١٥( بــأنّ النهضــة الاقتصاديّــة للقــرن الثانــي عشــر أدّت إلــى تشــكيل ‘المــدن 
الحــرّة”، أم كمــا تقــول الحجّــة المعاكســة مــن حيــث الأســاس لمومفــورد )١٩٦١، ص ٢٥٥( 
بأنّهــا كانــت نهضــة لـ”المدينــة المحميّــة” التــي ســاعدت علــى اســتئناف طــرق التجــارة العالميّــة، 
فــإنّ العلاقــة بيــن المدينــة القروســطيّة والتجــارة العالميّــة أمــرٌ لا يقبــل الجــدال. لكــن لعــلّ 
رنا بالمفارقات والإقصاءات والتقسيمات 

ّ
 القروسطيّة تذك

َ
الأكثر أهميّة من ذلك أنّ المدينة
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 بتشــكل المدينــة وبالتنظيــم الحَضــريّ. وبالتالــي، يشــير بيريــن إلــى المدينــة 
ً
التــي ارتبطــت دائمــا

القروســطيّة بصفتهــا “مدينــة حــرّة”، بينمــا يشــيرُ إليهــا مومفــورد باعتبارهــا “مدينــة محميّــة”. 
 القروســطيّة الحــرّة هــي المدينــة المحميّــة: إذ لــم يكــن هنــاك مفهــومٌ 

ُ
بمعنــى آخــر، كانــت المدينــة

 للرابطــة وللمحســوبيّة وللحمايــة.
ً
 مفهومــا

ً
قروســطيّ للحريّــة التــي لــم تكــن أيضــا

 
المعاصــرة.  الحَضريّــة  الجغرافيّــات  لاختبــار  قيّمــة  تحليليّــة  أداة  هــي  “الازدواجيّــة”  هــذه  إنّ 
المقاطعــات  متميّــزة:  مكانيّــة  لات 

ّ
تشــك ثلاثــة  علــى  تلــي،  التــي  الأقســام  فــي  الضــوء،  ط 

ّ
فنســل

أنمــاط  أنّ  كيــف  موضّحيــن  والمخيّــم،  العشــوائيّة  والمبانــي   )gated enclave( جة  ســيَّ
ُ
الم

 .
ً
 ممكنــا

ً
الحَضريّــة القروســطيّة تجعــل مــن فهــم مفارقــات وإمكانيّــات هــذه الفضــاءات أمــرا

وينصــبّ تركيزنــا علــى ثــاث نقــاط مــن الانســجام بيــن المدينــة القروســطيّة والمــدن المعاصــرة. 
لت عبــر مجموعــة مــن الحقــوق الفرديّــة المجــرّدة  ِ

ّ
ــك

ُ
، إذا كانــت المواطنــة الحديثــة قــد ش

ً
أولا

عــة فــي 
َ
 لأشــكال مــن المواطنــة المموق

ٌ
المتضمّنــة فــي مفهــوم الدّولة-الأمّــة، فــإذن هنــاك الآن بــزوغ

الحَضريّــة. المقاطعــات 

وكمــا هــو الحــال فــي الأزمنــة القروســطيّة، تتصــل هــذه المواطنــة إمّــا بالمحســوبيّة )كمــا فــي حالــة 
ــق المواطنــة 

ّ
الأســقف( أو بالانتمــاء الترابطــيّ )كمــا فــي حالــة النقابــة( وفــي كلتــا الحالتيــن تتعل

 عــن الدّولــة أو حتّــى 
ً
عــدّ أشــكال المواطنــة هــذه بديــا

ُ
، ت

ً
بالحمايــة مــن حيــث الأســاس. ثانيــا

ك البيــوت الخاصّــة إلــى الجمهوريّــات الإســاميّة علــى مســتوى 
ّ

معاديــة لهــا. فمــن رابطــات مــا
الجــوار المصــرّح بهــا مــن جانــب المجموعــات الأصوليّــة الدينيّــة، وهــذه هــي أنظمــة الحوكمــة 
 مــا 

ً
الخاصّــة التــي تعمــل كإقطاعيّــات قروســطيّة، بحيــث تفــرض الحقائــق والمعاييــر التــي غالبــا

ter� ي�ـات أقاليميّ�ـة) 
ّ
، كان لمنط�ـق الحك�ـم ه�ـذا تجل

ً
)تك�ـون متعارض�ـة م�ـع القان�ـون الوطن�ـيّ. ثالث�ـا

 فيمــا اصطلــح عليــه هولســتون وأبــادوري )١٩٩٩، 
ً
ritorial(. بحيــث تصبــح المدينــة مُمفْصَلــة

ص ١٣( بـ”نــواة السّــلطة القضائيّــة”، وهــي “هيئــة قروســطيّة” لـ”الانتمــاءات المتشــابكة وغيــر 
المتجانســة وغيــر الرّســميّة والخاصّــة علــى نحــو متزايــد”.

 
ف المقولة التحليليّة للمدينة القروسطيّة، أنّ 

ّ
نا لا نعني، ونحن نوظ

ّ
ومن المهمّ أن نلاحظ أن

ــردة. 
ّ
ــدة ومط الحقبــة القروســطيّة )medievalism( هــي فتــرة تاريخيّــة ثابتــة أو جغرافيــا موحَّ

نــا نحاجــج مــع 
ّ
ــز علــى الجغرافيّــات المختلفــة للمدينــة القروســطيّة، فإن

ّ
نــا لا نرك

ّ
وفــي حيــن أن

ذلك بأنّ التنوّع الزمانيّ والمكانيّ للمدينة القروسطيّة يضيف إلى مشروعنا التحليليّ وليس 
ينتقــصُ منــه. علــى ســبيل المثــال، إنّ أحــد النقاشــات حــول المــدن القروســطيّة هــو الاختــاف 
المتوهــم بيــن الســياقات الغربيّــة والســياقات الشــرق أوســطيّة. فيحاجــج كوســتوف )١٩٨٥، 
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 النصّ الاستشراقيّ الكلاسيكيّ لغوستاف جرونبوم )١٩٥٥(، 
ً
صص ٣٦٩-٣٧٠(، مستخدما

بأنّ المدينة “الإســاميّة” القروســطيّة افتقدت لأشــكال الحوكمة الذاتيّة وللتنظيم الأهلانيّ 
مدينــة  ويفسّــر  القروســطيّة.  الأوروبيّــة  المــدن  فــي  الواضــح   )municipal organisation(
ــة المســدودة” باعتبارهــا 

ّ
القاهــرة القروســطيّة ذات “التكتّــل المبنــيّ بصلابــة” وبـ”متاهــة الأزق

 لـ”الســيطرة 
ً
تفتقــرُ إلــى مجــال عــامّ. فــي المقابــل، يجــد كوســتوف فــي مــدنٍ مثــل فلورنســا صراعــا

 ...
ً
دا  متعمَّ

ً
على شوارعها وفضاءاتها المفتوحة... وعلى تصوّر شكل المدينة باعتبارها تصميما

 لــإدراك” )كوســتوف، ١٩٨٥، ص ٣٧١(.
ً
 قابــا

ً
ونظامــا

 جعلَ معيار المدينة الأوروبيّة المنظمّة 
ً
بمعنى آخر، كانت المدينة الإسلاميّة المضطربة مجازا

والغامضــة  الفوضويّــة  القروســطيّة  الإســاميّة  المــدن  بيــن  كهــذه   
ً
تفرقــة إنّ   .

ً
ممكنــا  

ً
أمــرا

مــا تتقاطــع مــع التفرقــة القائمــة اليــوم بيــن 
ّ
 إن

ً
مــة وظيفيّــا

َّ
والمــدن الأوروبيّــة القروســطيّة المنظ

المــدن العالمثالثيّــة التــي يصعــب الســيطرة عليهــا ومــدن العالــم الأوّل المســيطر عليهــا. هــذه هــي 
ــق بالمــدن القروســطيّة، وذلــك مــع المنظريــن الحَضرييــن 

ّ
التفرقــة التــي تــمّ تحديهــا فيمــا يتعل

بــأنّ مــا هــو علــى المحــكّ هــو المنطــق المختلــف للتنظيــم والتدبيــر وليــس  الذيــن يحاججــون 
وجــود الحوكمــة أو غيابهــا )الصيّــاد، ١٩٩١(. والحــال أنّهــا تفرقــة يتــمّ تحديهــا فيمــا يخــصّ 

 )روبنســون، ٢٠٠٢(.
ً
المــدن المعاصــرة أيضــا

 
 القروســطيّة علــى مــدى قــرون عــدّة. وعــوضَ أن نبحــث عــن حَضريّــة قروســطيّة 

ُ
تمتــدّ المدينــة

القروســطيّة،  بالزمانيّــات المختلفــة وبأشــكال المدينــة   
ً
يــا

ّ
 متأن

ً
نــا نصــرف اهتمامــا

ّ
ثابتــة، فإن

الحَضريّــة.  والتبــدّلات  التحــوّلات  بشــأن  ناجعــة  وســيلة  ــر 
ّ
يوف التنــوّع  هــذا  بــأنّ  ونحاجــج 

وبالتالــي، يمكــن اســتخلاص الإطــار الزّمنــيّ للحضريّــة القروســطيّة. فمــع نهايــة الإمبراطوريّــة 
الرومانيّــة، انحــدرت مــدن العصــور القديمــة. وفــي بواكيــر العصــور الوســطى، أي فــي القرنيــن 
الأســاقفة  مــن جانــب  أســقفيّة محكومــة  المدينــة بصفتهــا مدينــة  بقيــت  والعاشــر،  التاســع 
باعتبارهــا  للمــدن   

ً
صحــوة عشــر  والثانــي  والعشــر  الحــادي  القــرن  وشــهد   .)١٩٢٥ )بيريــن، 

 
ً
، بصفتهــا “نقاطــا

ً
مراكــز للتجــارة العالميّــة والصفقــات الاقتصاديّــة و، علــى نحــو أكثــر اتســاعا

مركزيّــة للحداثــة”، علــى حــدّ تعبيــر بروديــل )١٩٧٩، ص ٥١٢(، وهــي “مجموعــة مــن القواعــد 
والحســابات”. والاحتماليّــات 

 بشــأن الســيادة، ليــس فقــط فــي الســيادات المتعــدّدة التــي ميّــزت 
ً
وجسّــدت هــذه المــدن نزاعــا

 
ً
المــدن لأن تصبــح “دولا فــي محــاولات   

ً
أيضــا بــل  الوســطى،  القــرون  فــي  الاقتصــادَ السيا�ســيّ 

القــرن  بحلــول  الصــراع  هــذا  حــلّ  تــمّ  ــه 
ّ
أن غيــر   .)٢٢٨ ص   ،١٩٢٥ )بيريــن،  الدّولــة”  داخــل 
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الثامــن عشــر لصالــح إطــارٍ سيا�ســيّ للمركزيّــة الباركويّــة )baroque centralism( المتجسّــدة 
كتســب امتيــازات المواطنــة مــن المدينــة ولكــن مــن الملــك، ويمكــن 

ُ
فــي الدّولــة القوميّــة حيــث لــم ت

كــيّ )ممفــورد، ١٩٦١، ص ٣٣٥(.
َ
ل
َ
مــارسَ فــي أيّ مــكان داخــل النّطــاق الـــ

ُ
أن ت

 
ــق بهــذه اللحظــات التاريخيّة. ويحاجج 

ّ
نــا نتعــرّض للفضــاءات الحضريّــة المعاصــرة فيمــا يتعل

ّ
إن

ممفــورد )١٩٦١، ص ٢٦١( بــأنّ أســطورة العقــد الاجتماعــيّ فــي القــرن الثامــن العشــر، والتــي 
 للأســاس 

ً
 فــي القــرن العشــرين، كانــت “عقلنــة

ً
ــت قائمــة كفكــرة للمواطنــة القوميّــة تمامــا

ّ
ظل

السيا�ســيّ للمدينــة القروســطيّة”. إذن، هــل مــن الممكــن أن نــرى انحــال المواطنــة القوميّــة، 
 لمــا يســمّيه ممفــورد 

ً
يها وتموقعهــا ولا مركزيّتهــا فــي النطــاق الحَضــريّ، باعتبــاره عــودة

ّ
وتشــظ

)١٩٦١، ص٣٤٧( بـ”المحليّــة القروســطيّة” )medieval localism(؟ وهــل تكــون المقاطعــات 
بامتيــازات،  “المدعومــة  القروســطيّة  المدينــة  لــدول  مشــابهة  المعاصــرة  للحضريّــة  جة  ســيَّ

ُ
الم

 كانــت أم مغتصَبــة” )بروديــل، ١٩٧٩، ص ٥١٢(؟ وهــل يمكــن النّظــر إلــى الحضريّــة 
ً
مكتســبة

المتشــظية اليــوم باعتبارهــا مماثلــة للمدينــة فــي أواخــر العصــور الوســطى؟

الأســقف،  أنّ مدينــة  الوســطى،  العصــور  بواكيــر  فــي  نجــدُ،  بالزّمــن،  الــوراء  إلــى  فــإذا عدنــا 
مرادفــة  كانــت   ،)٦٥ ص   ،١٩٢٥( المواطنــة  بفكــرة  بيريــن  رنــا 

ّ
يذك كمــا  المواطنيــن،  ومدينــة 

مــع  التــوازي  أنّ  والحــال  إداريّــة وحكوميّــة.  يمــارس ســلطات  الدينــيّ وكان الأســقف  للحكــم 
ــم الإســاميّ أمــر وثيــق الصّلــة ههنــا: فســواء كانــت مدينــة الخلفــاء أو مدينــة السّــاطين، 

َ
العال

 الإســاميّة” النمــوذجَ الســائد للوجــود الحَضــريّ )الصيّــاد، ١٩٩١(. فهــل 
ُ
فقــد كانــت “المدينــة

رنا بالمدينة 
ّ

أنظمة الحكم الدينيّة المنهمكة في الفضاءات غير الرّسميّة للمدن المعاصرة تذك
القروســطيّة؟ الدينيّــة 

 
نهايــة الإمبراطوريّــة وانحــال  الزمــن، ســتواجهنا  فــي  مــن ذلــك  ومــع ذلــك، إذا رجعنــا لأبعــد 
 تتشــابه مــع لحظتنــا المعاصــرة، وهــي 

ٌ
المواطنــة الحَضريّــة وانحــال المدينــة. فهــل هــذه لحظــة

ــمُ بالأحــرى البراديغــمَ البيوسيا�ســيّ الأسا�ســيّ”،  مــا المخيَّ
ّ
 فيهــا وإن

ُ
ــل المدينــة

ّ
اللحظــة التــي “لا تمث

ا تضاءلتِ الإمبراطوريّة الرومانيّة، فإنّ 
ّ
كما لاحظ جورجيو أغامبن )١٩٩٥، ص ١٥١(؟ ولـــ

 العامّــة لمدينــة رومــا تمركــزت بصــورة أكبــر حــول “طقــوس الإبــادة”، البالغــة ذروتهــا فــي 
َ
الحيــاة

مســرَحة كســرك )ممفــورد، ١٩٦١، ص ٢٢٧(. 
ُ
مشــاهد المصارعــة، “مــوت فــي الظهيــرة”، الم

وتســعى المدينــة اليــوم إلــى نشــر اســتراتيجيّة مَســرحيّة فــي صياغــة الحيــاة العامّــة؛ حيــث تزعــم 
بعــض المــدن مثــل لاس فيغــاس بأنّهــا العــرض الأعظــم علــى وجــه الأرض كمــا كانــت رومــا كذلــك 
 إلــى “مــوت فــي الظهيــرة” -والــذي جعلتــه “الحيــاة العاريــة” 

ً
ذات يــوم. لكــنّ العــرْض يتحــوّل أيضــا
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 لنا الحياة على قنوات ال�سي إن إن والجزيرة.
ً
، جالبا

ً
عند أغامبن )١٩٩٥( مسرحيّا

وقــد لفــت كومــاروف )٢٠٠٠، ص ٣٢٨( الانتبــاه إلــى سِــحريّة الدّولــة فــي عصــر الرأســماليّة 
عهــد  وفــي  الواقعيّــة.  للسياســة  كذريعــة  تقــوم  التــي  المتزايــدة  الطقــوس  وإلــى  الألفيّــة، 
أنّهــا  مــة علــى  المقدَّ فــي شــكل طقــوس الإبــادة  تتبلــور  المتزايــدة  الطقــوس  فــإنّ  الإمبراطوريّــة، 

الإمبراطوريّــة؟ انحســار  يميّــز  الــذي  هــو  المســرحيّ  هــذا  أنّ  أم  مفرطــة.  واقعيّــة 
 

مــا يجــري فــي الناحيــة 
ّ
 أنّ اســتعمالنا للحقبــة القروســطيّة إن

ً
والآن، ينبغــي أن يكــون واضحــا

القروســطيّة  المحليّــة  إلــى  عشــر  الثامــن  القــرن  مركزيّــة  مــن  ننتقــلُ  نــا 
ّ
إن -أي  المعاكســة 

 إلــى نهايــة 
ً
لأواخــر العصــور الوســطى إلــى حكــم الأســاقفة فــي بواكيــر القــرون الوســطى وأخيــرا

ــف، والــذي يُعتبــر 
ّ
 حــول التخل

ً
الإمبراطوريّــة الرومانيّــة. ولا نطــرحُ، ونحــن نقــوم بذلــك، حجّــة

ما نحن نسعى بالأحرى إلى إلقاء الضّوء على انحسار 
ّ
الصورة المعكوسة لعقيدة التقدّم. وإن

قهــا، وعلــى تزامــن المنطقيّــات المختلفــة للحضريّــة وقيمــة المقاربــة اللاخطيّــة 
ّ
الحضْرنــة وتدف

للزّمــن التاريخــيّ. إنّ مقاربتنــا، كمــا يحاجــج بنياميــن )١٩٥٠، ص ٢٦٣(، هــي الماديّــة التاريخيّــة 
وليســت التاريخانيّــة، وهــي المقاربــة التــي نســعى فيهــا إلــى “نســف حقبــة معيّنــة خــارج المســاق 

المتجانــس للتاريــخ”.

، وأن تســمح 
ً
 ممكنــا

ً
 كهــذه مــن الاشــتباك المعقــد مــع التاريــخ أمــرا

ٌ
وأملنــا هــو أن تجعــل مقاربــة

 عــن ذلــك، ممــا 
ً
مــا كمخــزن للمفاهيــم عوضــا

ّ
ــيّ، وإن

ّ
لنــا بالتفكيــر فــي التاريــخ لا كتحقيــبٍ خط

 علــى مــا يبــدو 
ً
. كمــا إنّهــا تؤرخــن أيضــا

ً
 ممكنــا

ً
يجعــل مــن اســتخلاصها لمفصلــة النّظريّــة أمــرا

ة ولكنهــا 
ّ
“ممارســات” حضريّــة جديــدة، ممّــا يوضّــح أنّهــا ليســت مجــرّد أشــكال منحرفــة أو شــاذ

 
ً
بالأحــرى مكونــات أساســيّة للمشــاهد الحضريّــة. وإذا كان بعــضٌ مــن عملنــا السّــابق “عابــرا
 الـ”هنــاكَ” لطــرح أســئلة نقديّــة علــى الـ”هنــا” )روي والصيّــاد، 

ً
للــدّول” فــي غرضــه، مســتخدما

ــد أســئلة حــول الـــ”الآن” 
ّ
٢٠٠٤(، فــإنّ هــذه الحجّــة هنــا إذن هــي “عابــرة للتاريــخ”، بحيــث تول

مــن منظــور الـ”وقتئــذ”.
 

وبــادئ ذي بــدء، فــإنّ هــذه الورقــة هــي محاولــة لبلبلــة مفاهيــم كـ”الحداثــة” أو “الديمقراطيّــة” 
مات في نقاشــات الحَضريّة المعاصرة. ويبيّن التاريخ الطويل للمدن تشــابك 

ّ
ذ كمســل

َ
التي تؤخ

أنّ  والحــال  الوســطى.  وللقــرون  للإمبراطوريّــة  السياســيّة  البنــى  مــع  والديمقراطيّــة  الحريّــة 
مفصلــة المــدن الحاليــة كـ”قروســطيّة” إنمــا تطعــن فــي حتميّــة التقــدّم. وبالتالــي، مــن أجــل أن 
 
َ
نــا نســتعملُ العبــارة

ّ
نلفــت النّظــر إلــى المفارقــات المســتمرّة للحيــاة الحضريّــة ونموذجهــا، فإن
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التنظيــم  مــن  القروســطيّة  الأشــكال  أنّ  إلــى  مشــيرين  القروســطيّة”،  “الحداثــة  المتناقضــة 
فــي قلــب مــا هــو حديــث. والجماعــة يمكــن أن تختبــئ 

 
جَة سيَّ

ُ
١- المقاطعات الم

 
إلــى مانيــا، هــو  لــوس أنجلــس  فــي المــدن اليــوم، مــن  إنّ البراديغــم الشــائع للتنظيــم المكانــيّ 
ســيّجة، وهــي المقاطعــة التــي يتــم الحفــاظ عليهــا عبــر تقانــات متطــوّرة مــن المراقبــة 

ُ
المقاطعــة الم

جة، ولكنّهــا  ســيَّ
ُ
والضبــط والتصميــم المعمــاريّ. ولا يقتصــر الأمــر علــى المســاحات الســكنيّة الم

 بمســاحات أخرى من الإقصاء مثل المشــروعات الحضريّة الهائلة والتطورات 
ً
متصلة أيضا

غاراهــم  يحدّدهــا  التــي  الحضريّــة  والأمــان  الفتنــة  لمســاحات  التجميــع  هــذا  إنّهــا  الترفيهيّــة. 
 عبــر 

ً
ومارفــن )٢٠٠١( بأنّهــا حضريّــة متشــظيّة: فالمســاحات الشــبكيّة الانعزاليّــة تتجمّــع معــا

 بالحــرف عــن البيئــات الحضريّــة المحيطــة بهــا. 
ً
بنيــة تحتيّــة شــبكيّة متميّــزة و‘تنعــزل‘ تمامــا

ــرق المروريّــة المرتفعــة 
ّ
وتتمظهــر أشــكال الانعــزال هــذه الآن علــى نحــوٍ أفقــيّ ورأ�ســيّ. فمــن الط

ــرق الجويّــة إلــى ناطحــات السّــحاب المحصّنــة، ثمّــة مشــهدٌ ثلاثــيّ الأبعــاد 
ّ
شــبه الخاصّــة والط

للإقصــاء والاســتقطاب )غاراهــم ومارفــن، ٢٠٠١، ص ٢٨٤(.
 

زعــات مــع الصّرامــة الكبيــرة فــي البرازيــل حيــث تقهقــرت النخبــة إلــى جماعــات 
ّ
وتظهــر هــذه الن

كمــا  بــع، 
ّ
بالط الفقــراء  أنّ  رغــم  الحضــر،  بفقــراء  لقطــع صلاتهــم   

ً
رة، ســعيا قــة ومســوَّ مطوَّ

تشــير كالديــرا )٢٠٠٠(، لا يزالــون بحاجــةٍ إلــى تنظيــف حمامــات السّــباحة والاعتنــاء بالمــروج 
لطائــرات  العالــم  فــي  أســطول  أكبــر  البرازيليّــة  باولــو  ســاو  مدينــة  لــدى  واليــوم،  الخضــراء. 
الهليكوبتــر الخاصّــة لأنّ نخبَتهــا الحَضريّــة هجــرت شــوارع المدينــة مــن أجــل الســماوات بعيــدة 
 فــي البرازيــل هــي )Robinson R44(، والتــي تســعُ أربعــة 

ً
المنــال. وإنّ الهيلكوبتــر الأفضــل مبيعــا

 ٣٨٠٠٠٠ دولار أو ما يقرب من تسعين ضعف متوسط 
ً
أشخاص بيُسرٍ. وتبلغ تكلفتها تقريبا

الدّخــل الســنويّ لســكان ســاو باولــو )نيــو يــورك تايمــز، ١٥ فبرايــر، ٢٠٠٠(. فلمــاذا يكتفــي 
عــة، عندمــا يكــون بإمكانــه أن يبتــاع طائــرة هليكوبتــر؟ فــي هــذه الحالــة  المــرء بســيارة BMW مدرَّ
خــب الحضــر الســماوات بطائراتهــم الهليكوبتريّــة، 

ُ
الانعزاليّــة، بينمــا يجــول بضــع مئــات مــن ن

 مــع نظــام الحافــات المتقلقلــة فــي المدينــة.
ً
فــإنّ ٣,٧ مليــون مــن السّــكان يكافحــون يوميّــا

مــن  فــي نطاقيــن منفصليــن  مــع المدينــة  ويُمَفْهِــم وايزمــان وســيجال )٢٠٠٣( هــذه القطعيــة 
عــة 

َ
المموق اليهوديّــة  المســتوطنات  أنّ  كيــف  ويلاحظــان  رأســيّة.  سياســة  باعتبارهــا  التــداول 

 في الضّفة الغربيّة تحتلّ المقاطعات الواقعة على التلّ، وهي مقاطعات الضواحي 
ً
استراتيجيّا
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 بســيادة رأســيّة 
ً
الفقــراء ولكــن تتمتــع أيضــا مــن الجيــران الفلســطينيين  المنعزلــة عــن كثيــر 

 للدّولــة الإســرائيليّة.
ُ
 العســكريّة

ُ
لشــبكات المراقبــة والبنيــة التحتيّــة التــي تزوّدهــم بهــا الأجهــزة

 
لمــةٍ مميّــزة للمواطنــة، أو إلــى 

ْ
وتشــيرُ مناظــر التحويــط )walling( والتبويــب )gating( إلــى أق

ــمة الأساســيّة  ــل السِّ
ّ
مــا يســمّيه لــو )٢٠٠٣، ص ٢٩٣( بالحاكميّــة المكانيّــة الجديــدة. وتتمث

هيئــات  تديرهــا  التــي  ســيّجة 
ُ
الم الســكنيّة  الكمبونــدات  تأســيس  فــي  المكانيّــة  الأنظمــة  لهــذه 

زعــة. حيــث تصــف هــذه 
ّ
خاصّــة. وتجسّــد جمعيّــة تطــورات المصلحــة المشــتركة )CID( هــذه الن

أو  المشــتركة  النطاقــات  علــى  فيــه  يســيطرون  أو  فيــه  الســاكنون  يملــك   
ً
مجتمعــا الجمعيّــة 

 تبادليّــة والتزامــات تنفّذهــا الهيئــة 
ً
الحاجــات العامّــة المتقاســمة بينهــم وأن يحملــوا فيــه حقوقــا

نــة بصفتهــا مواثيــق وعقــود وقيــود مفروضــة  قنَّ
ُ
الخاصّــة الحاكمــة. إنّ بنيــة الحوكمــة هــذه، الم

 جديــدة مــن الحكومــات الخاصّــة فــي شــكل “جمعيّــات 
ً
متخصّصــة )CcandRs(، لتنتــجُ أنواعــا

مالكــي المنــزل” )لــو، ٢٠٠٣، ص ٣٩٠؛ وديفيــس، ١٩٩٠(. وكمــا يشــيرُ ماكنــزي )١٩٩٤(، فــإنّ 
ــل قانــون العقــد السّــلطة 

ّ
مــا تميّــز “انعــزال النّاجــح”. فههنــا، يمث

ّ
“طوبيــا الخصوصيّــة” هــذه إن

العليا؛ حيث قيم الملكيّة هي أساس الحياة الجماعيّة؛ وحيث الإقصاء هو أساس التنظيم 
 فلوســتي وديــر، ١٩٩٩(.

ً
الاجتماعــيّ )انظــر أيضــا

  
ل 

ّ
ــق بالحَضريّــة القروســطيّة وبتشــك

ّ
جة اليــوم فيمــا يتعل ســيَّ

ُ
قاطعــات الم

ُ
فهــم الم

ُ
ويمكــن أن ت
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ــدن المصــرَّح بهــا. وإنّ حجّــة بيريــن )١٩٢٥، صــص ١٩٣-١٩٤( ذائعــة الصّيــت حــول المدينــة 
ُ
الم

القروســطيّة هــي أنّ “فضــاء المدينــة يجلــب الحريّــة”: إذ “كانــت الحريّــة فــي العصــور الوســطى 
 لا يمكن فصلها عن مواطن المدينة كما هي اليوم سمة لازمة لمواطن الدّولة”. واشتملت 

ً
سمة

العناصــر الأساســيّة للحريّــة علــى الحريّــة الشــخصيّة -أي التحــرّر مــن العبوديّــة الإقطاعيّــة- 
ــر فيــه اليــوم 

ّ
وعلــى تحريــر الأرض -أي حريّــة تنقيــل وتحويــل الملكيّــة بطريقــةٍ مماثلــة لمــا نفك

هــو  المدينــة  )بيريــن، ١٩٢٥، ص ١٩٤(. وبالتالــي، كان ميثــاق   غيــر منقولــة 
ً
أمــاكا باعتبــاره 

 قانونيّــة عــن طريقهــا يعيــش المــرء فــي مدينــة مشــتركة 
ً
 أرضــا

ً
الــذي يمنــح هــذه الحريّــات، خالقــا

لعــامٍ وليــومٍ خــالٍ مــن التزامــات العبوديّــة، وعلــى رأســها ســيطرة اللــورد الإقطاعــيّ علــى عقــول 
وأجســاد المرؤوســيين الإقطاعييــن )ممفــورد، ١٩٦١، ص ١٦٢(. وفــي الواقــع، حُكمــت هــذه 
المقاطعــات القانونيّــة بنظــام مــن القواعــد والقوانيــن، بمــا فيهــا تلــك التــي أنتجــت بيئــة مبنيّــة 
، كان هنــاك جهــدٌ كبيــر لإكمــال 

ً
 فيهــا بشــكل كبيــر ذات وحــدةٍ جماليّــة. فــي ســيناء، مثــا

ً
مــا

َّ
متحك

ــر. وهنــاك فــي القــرن الرّابــع 
ّ

ولتلميــع ولتقنييــن التنظيــم المــاديّ غيــر الرســميّ لتاريــخ ســيناء المبك
بــأنّ “أيّ صــروح يُجــري بناؤهــا مــن جديــد لا   يق�ضــي 

ً
عشــر، أصــدر مجلــس المدينــة قانونــا

 المبانــي المتناســقة... ويجــب تنظيمهــا وتنســيقها بالتســاوي كــي تكــون 
ّ
بــدّ أن تتما�شــى مــع خــط

 للمدينــة” )كوســتوف، ١٩٩١، ص ٧٠(.
ً
 عظيمــا

ً
جمــالا

 في 
ً
 كبيــرا

ً
لــون مــن جانــب النقابــات الترابطيّــة دورا

َّ
وفــي مدينــة بــروج ببلجيــكا، لعــب التجــار الممث

ل الفضاءات العموميّة، وفي فلورنسا أواخر العصور الوسطى، 
ّ
السيرورة التي حكمت تشك

 ســيطرتها علــى شــوارع المدينــة )كوســتوف، ١٩٨٥، صــص ٣٥٩-
ُ
ــابّة

ّ
قنّنــت الجمهوريّــة الش

٣٧١(. وكان ذلــك بمثابــة وحــدةٍ جماليّــة صنّفــت وأخضعــت الفعــل الفــرديّ لاتفــاق جماعــيّ 
أكبــر. إنّ  المواثيــق والعقــود والقيــود المفروضــة لجمعيّــات مالكــي المنــازل اليــوم والقوانيــن 
مقنّنــة  أراضٍ  تتنتــج  بحيــث   ،

ً
مماثــا  

ً
أثــرا تحقّــق  مــا 

ّ
إن الإرشــاد  ولوائــح  الجديــدة  الحضريّــة 

.
ً
ــدة جماليّــا وموحَّ

 
بــة علــى الحضريّــة القروســطيّة بالنســبة إلــى فهــم المــدن المعاصــرة 

ّ
والحــال أنّ أهــمّ الآثــار المترت

لتكمــن فــي مفهــوم الحريّــة. فميثــاق المدينــة الــذي كفــلَ الحريّــة انطــوى علــى مفارقــات محــدّدة. 
الحالــة،  هــذه  فــي  -أي،  مــن”  “التحــرّر  القائــم علــى فكــرة  للتحــرّر  كانــت مقاطعــة  لقــد   ،

ً
أولا

التحــرّر مــن ضرائــب المصــادرة وغيرهــا مــن الابتــزازات المفروضــة مــن قبــل كبــار الإقطاعييــن 
ــه:

ّ
)هوليســتر، ١٩٦٤، ص ١٤٨( أو مــن قبــل الأســاقفة )بيريــن، ١٩٢٥(. ويكتــب بيريــن بأن

 
لــم يكــن هنــاك أيّ �شــيء آخــر فــي أذهــان الطبقــات الوســطى الأصليّــة حــولّ أيّ تصــوّر لحقــوق 
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الإنســان والمواطــن. والحريّــة الشــخصيّة نفســها لــم يــكُ يُزعَــم أنّهــا حــقٌّ طبيعــيّ. بحيــث سُــعِيَ 
فقــط للمزايــا التــي وفرّتهــا )بيريــن، ١٩٢٥، ص ١٧١(.

 
قــت هــذه المزايــا بالمهنــة فــي المقــام الأوّل، مثــل ممارســة الحــرف اليدويّــة وحــرف التجــارة. 

ّ
تعل

الجماعيّــة  الضرائــب  عائــدات  مثــل  فوائــده،  إنّ  إذ  بجوهــره.   
ً
اســتثنائيّا العقــدُ  كان   ،

ً
ثانيــا

ــدن 
ُ
الم داخــل  يعيشــون  الذيــن  لهــؤلاء   

ّ
إل تمديدهــا  يمكــن  لا  العقوبــات،  قانــون  حمايــة  أو 

المســتأجرة. وبالتالــي، أصبحــت الطبقــة الوســطى الحضريّــة مثــل طبقــة رجــال الديــن والنبــاء 
-وهــي منزلــة امتيازيّــة تتمتّــع بطابــع إقليمــيّ وقانونــيّ خــاصّ يســمح لهــا بالحفــاظ علــى مكانتهــا 
ان الريفييــن. وعلــى حــدّ 

ّ
قــة بهــا لاســتبعاد الجمــع الغفيــر مــن الســك

ّ
الاســتثنائيّة والعوائــد المتعل

، لا يمكــن ممارســة حريّــة 
ً
. وثالثــا

ً
تعبيــر بيريــن )١٩٢٥، ص ٢١٢(، فقــد كانــت الحريّــة احتــكارا

 عــن طريــق المجموعــة.
ّ

كهــذه إل

 بالالتــزام الراســخ 
ّ

 مــن خــال الحمايــة الجماعيّــة ولا حريّــة تعتــرف إل
ّ

“فلــم يكــن ثمّــة أمــنٌ إل
ــه 

ّ
لحيــاة جماعيّــة” )ممفــورد، ١٩٦١، ص ١٦٩(. وعلــى الرّغــم مــن الاختلافــات فــي النطــاق، فإن

مــن الممكــن أن نقــارن جمعيــات مالكــي المنــازل اليــوم مــع المقاطعــة القروســطيّة المســتأجرة. 
إذ إنّ الملكيــة اليــوم مهمّــة بالقــدر نفســه التــي كانــت بــه مهمّــة فــي القــرون الوســطى. وفــي كلتــا 
الحالتين، تقوم المواطنة الحَضريّة على إدارة فضاءٍ انعزاليّ )secessionary( من التنظيمات 

والقوانيــن الداخليّــة.
 

، فإنّ المقاطعات القروسطيّة الترابطيّة تنافست مع بعضها البعض؛ الأمر الذي مهد 
ً
وأخيرا

 المســتأجرة 
ُ
الطريــق للســيادة المتشــظيّة التــي سنناقشــها فــي القســم التالــي. لقــد كانــت المدينــة

 ضــدّ حكــم الأســاقفة فــي بواكيــر القــرون الوســطى )بيريــن، 
ً
فــي أواخــر العصــور الوســطى ثــورة

 مــا كانــت المــدن المســتأجرة ينشــؤها أثريــاء التجــار الذيــن حكمــوا 
ً
١٩٢٥، ص ١٧٧(. وغالبــا

كـ”أوليغارشــيّات المدينــة” )هوليتســر، ١٩٦٤، ص ١٤٩(. وغــدت، فــي بعــض مــن تلــك المــدن، 
نقابــة التجارييــن تهيمــن علــى نقابــة الأعمــال الحرفييــن، بحيــث أحلــوّا مــكان حكــم الحرفييــن 
البارزيــن حكــمَ التجــار كمــا هــو الحــال فــي المــدن الفلمنكيّــة حتــى ثــورة نقابــات الحرفييــن فــي 

القــرن الرّابــع عشــر )جيــروارد، ١٩٨٧(.

 بيــن التّجــار وكبــار الإقطاعييــن. وفــي بعــض 
ُ
وكانــت المنافســة بيــن النقابــات تكافئهــا المنافســة

الحــالات، أصــدر كبــار الإقطاعييــن مواثيــق للمدينــة كفلــت “التحــرّر الشــخ�صيّ مــن حالــة 
العبوديّــة، وحريّــة التنقــل، والتحــرّر مــن الضرائــب المبالــغ فيهــا، والحــقّ فــي الملكيّــة الخاصّــة” 
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)هوليســتر، ١٩٦٤، ص ١٤٩(. أمّــا فــي حــالات أخــرى، فكانــت هنــاك تحالفــات بيــن السّــلطات 
الملكيّة والأرا�ضي المستأجرة المحليّة كوسيلة لإضعاف طبقة النبلاء الإقطاعيين )ممفورد، 
مــن خــال  التفــاوض فيــه علــى الحريّــة  تــمّ   

ً
القروســطيّ مشــهدا ١٩٦١(. إذن، كان المشــهد 

الانعــزال والتراتبيّــة علــى حــدّ ســواء.
 

إنّ  القــرون الوســطى علــى هــذه الصّراعــات. حيــث  فــي أواخــر  ــدن الإيطاليّــة 
ُ
الم نــا حالــة 

ّ
تدل

نــة  لهــا كوســتوف )١٩٩١، ص ٥٠(، قــد أعــادت إنتــاج معاقــل محصَّ
ّ
العائــات النبيلــة، كمــا حل

مدجّجــة  ونوويّــة  مســتقلة  شــبه  أحيــاءً  بذلــك  لين 
ّ
مشــك المــدن،  داخــل  الريفيّــة  لمســاكنهم 

المدينــة  دول  أو  الوليــدة،  الكميونــات  تجــارب  إحــدى  أنّ  والحــال  الدفاعيّــة.  بالحصــون 
 فــي أواخــر العصــور الوســطى ســتكون لاختــراق هــذه المــدن الخاصّــة واســتعادة 

ً
المحكومــة ذاتيّــا

ــة.
ّ
الشــوارع والأماكــن العامّــة باســم المواطنيــن كاف

 
 حســودة، 

ً
: إذ كان “المواطنــون الكاملــون أقليّــة

ً
 محــدودا

ً
لكــنّ المواطنــة نفســها كانــت مفهومــا

تحــدي  تــمّ  وبينمــا   .)٥١٨ ص   ،١٩٧٩ )بروديــل،  نفســها”  المدينــة  داخــل  صغــرى   
ً
ومدينــة

 علــى 
ً
إلــى البقــاء كمقاطعــة، ســاعية  نفسُــها 

ُ
مقطاعــات الأقويــاء هــذه، فقــد ســعت المدينــة

ديّــة. وكمــا يلاحــظ بيريــن )١٩٢٥، ص 
َ
نطــاق آخــر لتصبــح دولــة المدينــة أو الجمهوريّــة البَل

 داخل الدّولة في كلّ مكان”. 
ً
٢٢٨(، “إذا كانت لهذه المقاطعات القدرة، فلربّما أصبحت دولا

ــمَّ شــمل هــذه المقاطعــات تحــت رمــز 
ُ
فبيــن القرنيــن الخامــس عشــر والثامــن عشــر فــي أوروبّــا، “ل

جديــد: ألا وهــو رمــز الأميــر”، وهــو الرّمــز الــذي تجسّــده مقولــة ميكافيلــي )ممفــورد، ١٩٦١، 
م لا في المكانة الاستثنائيّة 

َّ
نظ

ُ
ن وت

َّ
قن

ُ
ص ٣٤٧(. وكان يتحتّم على المواطنة في هذه اللحظة أن ت

ــم بالأحــرى علــى مــدار الاقتصــاد المكانــيّ للــدّول القوميّــة الحديثــة. عمَّ
ُ
مــا أن ت

ّ
لعقــد المدينــة، وإن

 
ســيّجة والمواطنــة الحَضريّــة المعاصــرة 

ُ
بطبيعــة الحــال، يمكــن الحديــث حــول المقاطعــات الم

دون أيّة إشارة إلى المدن القروسطيّة. ومن الممكن أن نوثق العدد المتزايد للمقاطعات، وأن 
ــل “إيكولوجيــا الخــوف” التــي تنتــج جماليّــات 

ّ
نشــرح عمليّــة دوران رأس المــال العقــاريّ وأن نحل

المجتمعــات الآمنــة. فــكلّ ذلــك أشــكال مهمّــة مــن المعرفــة العلميّــة، لكنهــا ليســت مشــروعنا.

بــأنّ المماثلــة القروســطيّة تلقــي الضــوء  فــي هــذا المنعطــف التاريخــيّ الوجيــز  فقــد حاججنــا 
علــى بُعديــن أساســيين مــن المقاطعــات الحضريّــة المعاصــرة: أي الطبيعــة الاحتكاريّــة للحريّــة 
نــة فــي مواثيــق وعقــود حضريّــة؛ وتعدّديّــة الســيادة   فــي فضــاء حضــريّ ومقنَّ

ً
باعتبارهــا مؤقلمــة

فــي المقاطعــات المبوّبــة باعتبارهــا  وتشــظيها. حيــث تنقلنــا مثــل هــذه الإشــكالات إلــى التفكيــر 
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وللســيادة  للتذويــت  كتقانــات  لتحليلهــا  الاجتماعيّــة  للمحافظيّــة  أو  للنيوليبراليّــة   ”
ً
“آثــارا

 
ً
لمــا اصطلــح عليــه روز )١٩٩٠(، موظفــا لتمنــح الأهميّــة  المبوّبــة  المقاطعــات  إنّ  وللمكانيّــة. 

 حريّــة المحكوميــن. بعبــارة 
ً
بـ”قــوى الحريّــة”، أي أشــكال الهيمنــة التــي تفتــرض ســلفا فوكــو، 

أخــرى، تمثــل المقاطعــة تقانــة مهمــة للحكــم، وهــي شــكلٌ مــن أشــكال الحكــم الــذي يعمــل عبــر 
حلــزون مــزدوج مــن التحــرّر والســيادة، ومــن الحريّــة والحمايــة.

 
مة

ّ
٢- إقامة العشوائيّات المنظ

 
ل 

ّ
كانت إقامة العشــوائيّات، على مدار التاريخ، تقنية مهمّة لاســتيطان الأرض. واليوم، تشــك

 مــن البيئــات 
ً
 كبيــرا

ً
 غيــر رســمي، جــزءا

ً
 مــا يشــار إليهــا باعتبارهــا إســكانا

ً
العشــوائيات، التــي غالبــا

المبنيّــة فــي مــدن الجنــوب العالمــيّ. أمّــا الســيرورات التــي جــاءت عــن طريقهــا العشــوائيات إلــى 
، فهي سيرورات مختلفة ومتعددة. 

ً
 حضريا

ً
الحيز الوجود، والتي تطور وتعزز وتكسب شكلا

 
ً
 مــا تعكــس هــذه الســيرورات المســار التقليــديّ للتخطيــط الحضــريّ، حيــث تســتهلّ أولا

ً
وغالبــا

 بالبنــاء، ثــمّ الإتيــان بالنبيــة التحتيّــة والخدمــات.
ً
باســتيطان الأرض، متبوعــا

 مــن تحديــد هــذه الممارســات باعتبارهــا ‘غيــر قانونيّــة‘، فــإنّ هــذه الممارســات تــمّ فهمهــا 
ً
وبــدلا

مــة فــي ســياقٍ توجــد فيهــا نشــاطات مماثلــة 
ّ
 باعتبارهــا نشــاطات غيــر منظ

ً
بصــورة أكثــر ناجعيّــة

منظمّــة )بورتيــس، ١٩٨٩(. وهــذا “اللاتنظيــم” هــو بحــدّ ذاتــه شــكلٌ مميّــز مــن التنظيــم، وهــو 
عبــارة عــن مجموعــة مــن التكتيــكات التــي تعيــد خلــق اللارســميّة )informality( باعتبارهــا 
حاكميّــة )governmentality(. وكمــا حاججنــا فــي مواطــن أخــرى، فــإنّ اللارســميّة الحضريّــة 

هــي منطــقٌ حَضــريّ تنظيمــيّ.
 

 للهيكلــة التــي تضــع قواعــد اللعبــة، والتــي تحــدّد طبيعــة الصفقــات بيــن الأفــراد 
ٌ
فهــي ســيرورة

والمؤسّســات وداخــل المؤسّســات. وإذا كانــت الرّســميّة تعمــلُ تثبيــت القيمــة، بمــا فيهــا رســم 
القيمــة المكانيّــة، فــإذن تعمــل اللارســميّة عبــر التفاوضيّــة )negotiability( الثابتــة للقيمــة 

)روي والصيّــاد، ٢٠٠٤، ص ٥(.
 

وقــد حاججــت أنانيــا روي بشــكل خــاصّ بــأنّ اللارســميّة هــي تعبيــرٌ عــن السّــلطة الســياديّة 
الاســتثناء. لتأســيس حالــة 

 
فالأجهــزة التخطيطيّــة والقانونيّــة للدّولــة لديهــا السّــلطة لتحديــد موعــد ســنَ هــذا التعليــق 
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للقانون، ولتحديد ما هو غير رسميّ وما هو رسميّ، ولتحديد أيّ شكلٍ من أشكال اللارسميّة 
ســوف ينحــج وأيّ شــكلٍ ســيختفي. إذ يُعــاد إنتــاج ســلطة الدّولــة مــن خــال القــدرة علــى بنــاء 

مقولات الشرعيّة واللاشرعيّة وإعادة بنائها )روي، ٢٠٠٤، ص ٨(.
 

، فإنّ التنظيم أسا�سيّ للارسميّة، وهو هذا المفهوم الذي يتمّ إيضاحه بدراسة الحضريّة 
ً
إذا

القروسطيّة.
 

إنّ موضــوع العشــوائيات هــو عنصــر مهــمّ للخطابــات الدائــرة حــول المــدن القروســطيّة. فقــد 
ــرق الأوســط، 

ّ
حاجــج كوســتوف بــأنّ معظــم المــدن القروســطيّة، ســواء فــي أوروبّــا أو فــي الش

تكتّــات  دمــج  يتــمّ  عندمــا  تحصــل  التــي  العضويّــة  الســيرورة  أي  لـ”الدّمــج”:   
ً
نتاجــا كانــت 

- فــي ســيرورة النمــوّ الحضــريّ )كوســتوف، ١٩٩١، ص ٣٤(. 
ً
صغيــرة متعــدّدة -وريفيّــة غالبــا

ابــع القروســطيّ” )medievalizing( مــع 
ّ
وفــي عمــلٍ آخــر، يســوّي كوســتوف بيــن “إضفــاء الط

ــل مدينــة رومــا أثنــاء ســقوط 
ّ
اللارســميّة التزايديّــة للعشــوائيّات. ويوضّــح كوســتوف، وهــو يحل

الإمبراطوريّــة الرّومانيّــة، كيــف أنّ المكاتــب البلديّــة لـــ)Praefectura Urbana( انقطعــت عــن 
فــي مغــادرة المنظــر الكثيــف للشــقق الســكنيّة وبــدؤوا  بــدؤوا  العمــل، وكيــف أنّ المواطنيــن 
يســتوطنون داخــل وخــارج كثيــر مــن المبانــي غيــر المراقبــة مــن المدينــة القديمــة. واســتغرقت 
هــذه الســيرورة التدريجيّــة، التــي يطلــق عليهــا كوســتوف بـ”إضفــاء الطابــع القروســطيّ علــى 
 النســيج الحضــريّ الهند�ســيّ للمدينــة إلــى درجــة التعميــة 

ً
رومــا”، ألــف عــام وغيّــرت تدريجيّــا

التامّــة للأصــل الــذي بُنــيَ عليــه )كوســتوف، ١٩٩٢، صــص ٢٧٩-٢٩٠(.
 

ومــع ذلــك، هنــاك تأثيــر لهــذه الســيرورات أكبــر بكثيــر مــن كونهــا مجــرّد تغييــر فــي الشــكل المــاديّ 
أو فــي الموروفولجيــا الحضريّــة. وإنّ السياســة المميــزة للمــكان هــي التــي علــى المحــكّ ههنــا. وكمــا 
مــة 

ّ
هــو الحــال فــي الأزمنــة المعاصــرة، كانــت العشــوائيات فــي العصــور الوســطى ممارســة منظ

بصــورة كبيــرة. ومــا يبــدو للوهلــة الأولــى هــو أنّ مشــهد اللانظــام تــمّ إنتاجــه فــي واقــع الأمــر عــن 
ــرق الأوســط القروســطيّة، كان 

ّ
طريــق شــبكات معقّــدة مــن المعاييــر والقواعــد. وفــي مــدن الش

المحتســب، وهــو شــخصيّة نظيــرة لرئيــس البلديّــة الأوروبــيّ، يتصــرّف كشــرطيّ علــى المبانــي 
ما بالأحرى صبَغ الممارســات غير الرســميّة 

ّ
 وإن

َ
والأســواق. ولم يســتأصل المحتســب اللارســميّة

، ثــمّ القبــول بهــا باعتبارهــا قواعــد 
ً
بطابــعٍ رســميّ بالسّــماح لهــذه الممارســات أن تحــدث أولا

)الصيّــاد،  الفقهيّــة الإســاميّة لشــرعنة قبولهــا  القواعــد  بإيجــاد   
ً
الزمــن، وأخيــرا فــي  ســابقة 

.)١٩٨١
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 مــن الشــارع لعــرض 
ً
 معيّنــا

ً
ويمكــن أن يُضــرب مثــال علــى ذلــك بمالــك المحــلّ الــذي يحتــلّ جــزءا

ــه ذلــك يتعــارض مــع وظيفــة 
َ
ســلعه. فليــس هنــاك قانــونٌ يمنعــه مــن فعــل ذلــك؛ بيــد أنّ فعل

جانــب  مــن  للتفتيــش  أو  للشــكوى   
ً
نتيجــة أكان  وســواء  المدينــة.  داخــل  والحركــة  التــداول 

العامّــة  مــن المســاحات  إمّــا أن يســحب بضائعــه  ــب منــه 
َ
يُطل فــإنّ مالــك المحــلّ  حتســب، 

ُ
الم

ت الأخــرى، 
ّ

أو يُســمح لــه بأخــذ جــزء محــدّد مــن هــذه المســاحات فقــط. أمّــا أصحــاب المحــا
 
ٌ
فــي نهايــة المطــاف. وبالتالــي، يبــرز نمــط ، ويتنبّــون الاتفاقيّــة 

َ
فيراقبــون مــن جانبهــم الحــادث

مــن تخصيــص مســاحة حضريّــة عامّــة لصالــح اســتخدامٍ تجــاريّ خــاصّ. ومــن ثــمّ، يُقبــل هــذا 
نمــط الحيــاة الحضريّــة هــذا ويُطبَعَــن مــن قبــل إدارة المدينــة ومــن جانــب السّــكان علــى حــدّ 

ســواء )الصيّــاد، ١٩٨١(.

ثــانٍ.  طابــق  ببنــاء  بالتوســعة  منــزلٍ  ســاكن  يقــوم  أن   
ً
أيضــا ذلــك  علــى  الأخــرى  الأمثلــة  ومــن 

حيــث يجــب بنــاء العناصــر الهيكليّــة فــي الحيّــز العــامّ للشــارع، بــل مــن المحتمــل أن تبنــى فوقــه، 
 علــى المســاحة الخاصّــة للمنــازل الأخــرى. فمثــل هــذه الانتهــاكات 

ً
بالإضافــة إلــى أنّهــا تطــلّ أيضــا

للمعايير للاجتماعيّة لا يتمّ التسامح معها من جانب المحتسب، وبالتالي يتفاوض الشخص 
المنخــرط فــي التوســعة مــع كلّ مــن جيرانــه لتحديــد موقــع النوافــذ بالضبــط، ومــن ثــمّ يحــلّ 
 مــع إدارة المدينــة حــول مــدى التوســعة 

ً
إشــكاليّة انتهــاك خصوصيّاتهــم، ومــع يتفــاوض أيضــا

 مــن حيّــز الشــارع 
ً
فــي الحيّــز العــام؛ ومــن ثــمّ يَحــدّ مــن المخالفــة عندمــا مــا يــزال يحتــلّ جــزءا

دون التعــارض مــع وظيفــة الشــارع فــي التــداول والنّقــل )أكبــر، ١٩٨٨(. فــي الواقــع، توجــد هــذه 
الأمثلــة فــي كلّ مــن الشــرق والغــرب.

، وهــو 
ً
ســيج الحضــريّ للمدينــة مشــرعنا

ّ
فمــن خــال هــذه التفاوضــات الدقيقــة، يصبــح الن

ــر ســيرورة  فسَّ
ُ
 ت

ّ
مجموعة من الأشــكال غير المنتظمة )الصيّاد وبريســتول، ١٩٩٢(. ويجب أل

التفــاوض هــذه، والتــي وجــدت فــي كثيــر مــن المــدن العربيّــة أثنــاء القــرون الوســطى، باعتبارهــا 
 لشكلٍ معيّن من المواطنة 

ً
 عن ذلك، يمكن فهمها باعتبارها مفصلة

ً
 ضدّ الدّولة. عوضا

ً
ثورة

حمــة المجتمعــات الحَضريّــة.
ُ

لت ل
ّ
المنطويــة علــى تحالــفٍ بيــن المجموعــات المختلفــة التــي شــك

 
 بالسياســة الحضريّــة. 

ً
 كبيــرا

ً
لقــد أولــت المناقشــة الدائــرة حــول اللارســميّة الحديثــة اهتمامــا

ر الآن أنّ الــدّول الحديثــة، ســواء أكانــت ديمقراطيّــة أم ســلطويّة، تنتــجُ اللارســميّة  ومــن المقــرَّ
)كاســتيلس،  السياســيّة  الشــرعيّة  ولحمايــة  الرأســماليّ  التراكــم  لتأميــن  كطريقــة  وتديرهــا 
ــه أشــكالٌ جديــدة 

ّ
ــه كان هنــاك اهتمــامٌ متزايــدٌ فــي الســنوات الأخيــرة بمــا يبــدو أن

ّ
١٩٨٣(. بيــد أن

التقّشــف  فــي مجــال اللارســميّة الحَضريّــة. فمــع تعميــق سياســة  مــن الحوكمــة والسياســة 
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النيوليبراليّــة، بــرز الفاعلــون غيــر الحكومييــن )non-state actors( باعتبارهــم دولــة فعليّــة فــي 
 
ً
مســتوطنات غيــر رســميّة فــي مختلــف مناطــق العالــم )روي والصيّــاد، ٢٠٠٤(. والأكثــر إلفاتــا

مــة الأصوليّــات الدينيّــة. فمــع انســحاب 
َ
ل

ْ
للنظــر هــو الالتقــاء بيــن الجغرافيّــات اللارســميّة وأق

د الأسا�ســيّ  الدّولــة عــن برامــج الإنفــاق الاجتماعــيّ، غــدتِ المجموعــات الأصوليّــة الدينيّــة المــزوِّ
للخدمــات الحضريّــة فــي المســتوطنات غيــر الرســميّة )بيّــات، ٢٠٠٢(.

 
مثــل  فيهــا  أصبحــت  التــي  الرئيســة  الأماكــن  أحــد  يُعــد  القاهــرة  فــي  إمبابــة  حــيّ  أنّ  والحــال 
العمليّــات واضحــة بشــكلٍ حــادّ. ففــي ١٩٩٢، اقتحــمَ الجيــشُ المصــريّ إمبابــة لإنهــاء  هــذه 
الدّولــة”. كيــف  إمبابــة “دولــة داخــل  أنّ  أعلنــت  قــد  كانــت  التــي  الجماعــة الإســاميّة  حكــم 
 فــي إعــادة الهيكلــة 

ً
 جزئيــا

ُ
أسّســت الجماعــة الإســاميّة نطــاق الســيادة هــذا؟ تكمــن الإجابــة

النيوليبراليّــة. فالالتــزام الصّــارم لمصــر بقواعــد التكيّــف الهيكلــيّ أتــى بعواقــب وخيمــة علــى 
الفقــراء الحضرييــن للمــدن مثــل القاهــرة. وفــي حــيّ كحــيّ إمبابــة، كان هنــاك تزايــدٌ حــادّ في نســبة 

الفقــر والعمــل غيــر الرّســميّ.

وكانــت إمبابــة، التــي تكوّنــت مــن مشــاريع إســكان عامّــة متداعيــة ومــن عشــوائيّات فــي أواخــر 
الدّولــيّ  النّقــد  صنــدوق  سياســات  أحدثتهــا  التــي  الخبــز  لانتفاضــة   

ً
موقعــا الســبعينيّات، 

 الإســاميّة علــى إمبابــة، وهــي 
ُ
)إبراهيــم، ١٩٨٢(. وبحلــول الثمانينيّــات، اســتولتِ الجماعــة

 على صلةٍ باغتيال الرئيس المصريّ أنور السّادات، والتي أصبحت دولة فعليّة. فمن 
ٌ
جماعة

 الإســاميّة معظــم الخدمــات الاجتماعيّــة -مــن الرّعايــة الصحيّــة إلــى 
ُ
ناحيــةٍ، قدّمــت الجماعــة

، مــن ناحيــةٍ أخــرى، إلــى عشــرة أقســام، كلّ قســم محكــوم مــن قبــل 
َ
ــمت إمبابــة التعليــم. وقسَّ

 للتفســيرات الأصوليّــة للإســام )إســماعيل، ٢٠٠٠(.
ً
أميــر يحكــم وفقــا

 
، وحــزب الله هــو 

ً
 فعليّــة أيضــا

ً
 ليســت إمبابــة اســتنثاءً. ففــي لبنــان، يعتبــر حــزب الله دولــة

مــن  عشــر  الحــادي  بعــد  للإرهــاب  المتحــدة  الولايــات  قائمــة  رأس  علــى  تقــع  التــي  الجماعــة 
ســبتمبر. إذ تشــمل برامجــه التنمويّــة فــي ضواحــي لبنــان الجنوبيّــة علــى توفيــر المســاكن مــن 
خــال جهــاده للبنــاء والتعليــم والخدمــات الطبيّــة والميــاه والصّــرف الصحــيّ والكهرباء )الكاك، 
عيــد بنــاء بيــروت عبــر مشــاريع حَضريّــة متطــوّرة مثــل شــركة 

ُ
ــه أ

ّ
٢٠٠١؛ بيّــات، ٢٠٠٢(. وبمــا أن

ســولدير وإليســار، فإنّ حزب الله برز باعتباره الوســيط الأسا�ســيّ لحقوق الإســكان بالنســبة 
ــيعة )مجدلانــي، ٢٠٠١(.

ّ
إلــى الفقــراء الش

 فــي ســياق الحــرب الأهليّــة فــي بيــروت حيــث 
ّ

ولا يمكــن فهــم صعــود حــزب الله إلــى السّــلطة إل

16



ــم كلّ منطقــة فيهــا مــن قبــل ميلشــيا دينيّــة، وهــي 
َ

حك
ُ
ــمت المدينــة إلــى مناطــق مختلفــة ت سِّ

ُ
ق

مومبــاي،  وفــي  والتنميــة.  الخدمــات  لتقديــم   
ً
أيضــا جهــازٌ  مــا 

ّ
وإن فقــط،  حــرب  آلــة  ليســت 

النطــاق  فــي  )Shiva Sena( علــى شــعبيّة  مثــل جماعــة  اكتســبت جماعــات أصوليّــة هنديّــة 
الحضريّ لوعدها باســتصلاح المســاحة في المســاكن الضيّقة بصورة فجّة وبأســواق الأرا�ضي 
بــع مــن خــال المحــو 

ّ
فــي المدينــة. وكمــا يلاحــظ أبــادوراي )٢٠٠٠(، يأتــي هــذا الاســتصلاح بالط

العنيــف للكتلــة المســلمة. أو كمــا فــي حالــة الأحيــاء الفقيــرة والعشــوائيات فــي أمريــكا اللاتينيّــة، 
بــرزت الحركــة الخمســينيّة )Pentecostal( كمنطــق للحوكمــة والسياســة )ديفيــس، ٢٠٠٤(. 

.
ً
ــه ليســت كلّ هــذه الأنظمــة الدينيّــة أصوليّــة

ّ
ومــن الواضــح أن

إلــى القرابــة والشــكبات القرويّــة   بالنســبة 
ً
ثانويّــا وفــي بعــض الحــالات، يكــون منطــق الديــن 

كمــا فــي جمعيــات المســاعدة الذاتيّــة فــي مصــر الحَضريّــة، والتــي يصفهــا آصــف بيّــات )٢٠٠٢( 
 إلــى أنظمــة مواطنــة 

َ
”. ومــع ذلــك، تقسّــم هــذه الجمعيــات المدينــة

ً
 اجتماعيّــا

ً
باعتبارهــا “إســاما

للحكــم  الحضريّــة  والأنظمــة  الحضــريّ  للحكــم  الدينيّــة  الأنظمــة  ــن  ِ
ّ

تدش حيــث  مختلفــة، 
الدينــيّ. ومــن ثــمّ، يحــدّد كومارفــوف )٢٠٠٠، صــص ٣١٠-٣٢٧( هــذه الأنظمــة الدينيّــة بأنّهــا 
ــق الــدّول الموازيــة 

ْ
 للألفيّــة” عبــر خل

ٌ
سِــمة مميّــزة للرأســماليّة النيوليبراليّــة، وأنّهــا “خصخصــة

وبأنّهــا إعــادة تشــكيل للمواطنــة بصفتهــا “مشــروطة، وجزئيّــة، وظرفيّــة”.
 

الســيرورات  هــذه  لـ]فهــم[   
ً
ناجعــا  

ً
تحليليّــا  

ً
إطــارا القروســطيّة  الحَضريّــة  تقــدّم  أخــرى،   

ً
مــرّة
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المعاصــرة. إذ كانــت المدينــة فــي بواكيــر العصــور الوســطى مرادفــة لــإدارة الدينيّــة، كمــا وصفهــا 
بيريــن )١٩٢٥، ص ٦٣(. ولــم يكــن لكلمــات مثــل مواطنيــن ومواطنــة أيّ أهميّــة قانونيّــة؛ فقــد 
كانــت لا تعنــي ســوى الســكنى فــي المدينــة الأســقفيّة. وبــرز حكــم الأســاقفة فــي ســياق اختفــاء 
فــي القــرن التاســع. ولــم يتصــرّف الأســاقفة كقــادةٍ دينييــن فحســب، ولكــن تمتّعــوا  التجــارة 
ــرطة المحــدّدة بوضــوح مثــل الإشــراف علــى الأســواق وتنظيــم الضرائــب 

ّ
 بصلاحيــات الش

ً
أيضــا

 للرعاية دون 
ً
)بيرين، ١٩٢٥، ص ٦٨(. وكان هذا بمثابة مَفْصلة للمواطنة بمعنى متدنٍّ جدّا

أيّ مــن الأشــكال الترابطيّــة الحضريّــة المعقــدّة التــي كانــت لإعــادة تقويــم الرعايــة والحمايــة فــي 
أواخــر العصــور الوســطى.

وبالفعل، يفسّــر بيرين المدينة المســتأجرة في أواخر العصور الوســطى كثورة ضدّ الأســاقفة. 
وبالتالــي، كيــف يجــب علينــا أن نــرى الأنظمــة الحضريّــة المعاصــرة للحكــم الدينــيّ؟ هــل يمكــن 
ســيّجة وانعــزال الأقــوى والأنجــح؟ وإذا شــهدت 

ُ
النّظــر إليهــا باعتبارهــا ثــورة ضــدّ المقاطعــات الم

حكــم  إذن  يكــون  فلربّمــا  الأســاقفة،  ضــدّ  ثــورة  باعتبــاره  الميثــاق  حكــم  الوســطى  العصــور 
الأســاقفة اليــوم  ثــورة مــن جانــب هــؤلاء الذيــن تــمّ إقصاؤهــم مــن هِبــة الميثــاق النيوليبرالــيّ. 

           
 ما كان للحضريّة القروسطيّة منطق أحاديّ 

ً
ومع ذلك، كما سبق وأن ناقشنا بالفعل، نادرا

 القروســطيّة مــن جانــب تحالــف صعــب وقــارّ 
ُ
للحكــم. ففــي معظــم الأحيــان، حُكمــت المدينــة

فين، 
ّ
لة من قبل الكنيسة، و موظ

ّ
لين في النقابات، والسّلطات الدينيّة، ممث

ّ
بين التجّار، ممث

. ويحاجج 
ً
لين في دار البلديّة. وكانت التحالفات مع اللوردات الإقطاعيين أقلّ اســتقرارا

ّ
ممث

 
ً
ــرق الأوســط افتقــدت، خلافــا

ّ
فــي الش المــدن القروســطيّة  بــأنّ  لابيــدوس )١٩٨٤، ص ١٥( 

ــرق 
ّ

ــه كان هنــاك فــي الش
ّ
مــة مــن الترابــط. ويشــير إلــى أن

َ
لنظيرتهــا الأوروبيّــة، لهــذه الأشــكال المؤقل

العلاقــات   
ً
معــا فتهــا 

ّ
أل التــي  الجماعــات  وهــي  “غيــر محكومــة”،  الأوســط جماعــات سياســيّة 

الاجتماعيّــة مثــل الترابطــات الدينيّــة الإســاميّة.

وبغــضّ النظــر عــن الحســابات الدقيقــة للحوكمــة، فيمكــن النّظــر إلــى المدينــة القروســطيّة 
م 

َ
بالتالي باعتبارها مســاحة للســيادات المتنافســة، والتي قامت بعملها من خلال منطقٍ مؤقل

فــي بواكيــر العصــور الوســطى أو كان النقابــات   
ً
 دينيّــا

ً
للترابــط والرعايــة، ســواء أكان حكمــا
الحضريّــة للطبقــات الوســطى العليــا.

 
informaliza� جة، يمك�ـن أن يناق�ـش الطاب�ـع اللارس�ـميّ)  )وكم�ـا ه�ـو الح�ـال ف�ـي المقاطع�ـة المس�ـيَّ
tion( للمســاحة الحضريّــة المعاصــرة دون إشــارة إلــى المــدن القروســطيّة. ويمكــن التصنيــف 
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فــي  اللارســميّة  أشــكال  شــتّى  لتمييــز  واللارســميّة؛  النيوليبراليّــة  بيــن  الارتباطــات  خــال  مــن 
الاقتصــاد  فــي ســياق  إمبابــة  مثــل  التاريخــيّ لأماكــن  البــزوغ  ولتعقّــب  النيوليبراليّــة؛  المدينــة 
فــي  منهــا   

ً
بعضــا قدّمنــا  والتــي  الحجــج،  هــذه  أنّ   

ّ
إل الهيكلــيّ.  وللتكيّــف  للتعبيّــة  السيا�ســيّ 

 عــن ذلــك، إلــى 
ً
مواطــن أخــرى، ليســت هــي محــور اهتمامنــا فــي هــذه الورقــة. إذ نســعى، عوضــا

تســليط الضــوء علــى الســبل التــي تلفــتُ بهــا المماثلــة القروســطيّة انتباهنــا إلــى بُعــدٍ أسا�ســيّ 
مــة: أي تعدّديّــة الســيادة وتعقّدهــا. إذ تــؤدي العشــوائيات دورهــا 

ّ
مــن العشــوائيات غيــر المنظ

فــي العصــور القروســطيّة مــن خــال منطــق الرعايــة. وتعبّــر عــن تفــاوض الأحــكام والتنظيمــات 
صبــغ الرعايــة بطابــع رســميّ فــي حكــم الأســاقفة، فــإنّ 

ُ
التــي تحكــم فضــاء المدينــة. لكــن عندمــا ت

نطــاق التفاوضيّــة يتــمّ اختزالــه بصــورة كبيــرة. إذ يصبــح منطــق الرعايــة هــو منطــق الحكــم.

 
ً
فــي المدينــة القروســطيّة؛ فــالأرض دائمــا  

ً
أبــدا  

ً
ومــع ذلــك، فلــم يكــن المنطــق الحكــم أحاديّــا

 كهــذه لمنطــق الحكــم 
ً
هــي أرض التحالــف الصّعــب والســيادات المتنقلــة. والحــال أنّ نقاشــا

 مــا تــمّ تشــخيص الحضريّــة اليــوم 
ً
ليعيــد قولبــة النقــاش الدائــر حــول المــدن المعاصــرة. فغالبــا

لــة 
ّ
باعتبارهــا لحظــة مــن الإقصــاء والاحتــواء الحــاد، مرســومة مــن خــال أنمــاط التمييــز وممث

بصــورة كبيــرة فــي أيقونــة الجــدار أو الســياج. هــذا هــو معجــم “المدينــة الثنائيّــة”، أي اســتدعاء 
عــن  زائديــن  ويعتبــرون  يُســتبعَدون  الذيــن  وهــؤلاء  فيهــا  لون 

َ
يُســتدخ الذيــن  هــؤلاء  صــورة 

الحاجــة )كاســتيلز، ١٩٩٦(.

وتســمح المماثلــة القروســطيّة بفهــمٍ مختلــف لمــا يســمّيه مموبــي وروثمــان )٢٠٠١( بـ”شــخصيّة 
التابــع فــي زمــن الأزمــة”. فهــي ليســت مجــرد شــخصيّة إمّــا يتــمّ اشــتمالها أو إقصاؤهــا، داخــل 
 معقّدة من 

ً
المقاطعة المسيّجة أو خارجها؛ إنّها، بالأحرى، تلك الشخصيّة التي تعقد أشكالا

التفاوضيّــة والعقلانيّــة، كمــا هــو الأمــر فيمــا أســماه آصــف بيّــات )٢٠٠٠( بـ”الانتهــاك الهــادئ 
 كهــذه تجعــل مــن الممكــن أن نــرى السّــلطة البنيويّــة لا كنظــام حكــمٍ 

ً
للعــاديّ”. إذ إنّ مقاربــة

ى 
ّ

ٍ من الســيادات المتعدّدة والمتنافســة. ويتجل
ّ
أحاديّ ومتجانس، بل بالأحرى كمجالٍ متشــظ

الرّســميّة المعاصــرة حيــث توجــد هنــاك منافســة شرســة  فــي المســتوطنات غيــر  هــذا بشــدّة 
بيــن شــتى أشــكال الترابــط والمحســوبيّة المؤقلمــة -ســواء أكانــت مــن الدّولــة، أو التنظيمــات 
الدينيّــة، أو المنظمــات غيــر الحكوميّــة، أو المؤسّســات الإنمائيّــة الدّوليّــة. ذلــكَ هــو فائــض 
 
ً
 مــن خــال الشــظي والتعدديّــة، الــذي يحعــل المدينــة فــي يومنــا هــذا مكانــا

ً
السّــلطة، ممفصــا

للهيمنــة السّــاحقة. وهــذه الســيادات المتنافســة، كمــا كان الحــال فــي المدينــة القروســطيّة، 
لا يمكــن فهمهــا بعقليّــة ليبراليّــة مجموعــة المصالــح، وهــي نظــامٌ ديمقراطــيّ مــن الضوابــط 
 للأصوليّــات المتشــظيّة 

ً
والتوازنــات. بالأحــرى، يجــب فهــم هــذه الســيادات باعتبارهــا تحجيــرا
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 ولآفــاق العقــل الضيّقــة -وهــي سياســة الإقطاعيّــات المتفــاوض عليهــا مــن خــال أنمــاط 
ً
أبــدا

التنظيمــات المرئيّــة واللامرئيّــة.  
 

٣- المخيم
 

يمكــن تأويــل اللحظــة المعاصــرة بوصفهــا لحظــة انتقــال إلــى الإمبراطوريّــة التــي تلــوح فــي الأفــق 
بشــكل كبيــر. وكان هنــاك حــسّ متزايــد فــي الســنوات الأخيــرة بــأنّ العولمــة النيوليبراليّــة تتحــول 
إلــى عولمــة إمبرياليّــة، أو علــى الأقــلّ بأنّهــا تكشــف عــن طابعهــا الإمبريالــيّ لا محالــة. والحــال أنّ 
 للجــدل بشــأن الإمبرياليّــة هــو التصــوّر الــذي يقدّمــه كلّ مــن 

ً
أحــد التصــوّرات الأكثــر إثــارة

أنطونيو نيغري ومايكل هاردت )٢٠٠٠(. ففي تحليلهما القويّ، يحاججان بأنّ الإمبراطوريّة 
اليــوم هــي جهــازٌ للحكــم منــزوع عنــه الطابــع المركــزيّ والإقليمــيّ )هــاردت ونيغــري، ٢٠٠٠، ص 
ب 

ّ
١٢(. بيد أنّهما يشــدّدان على أنّ هذا “الفضاء الأملس” )ص ٣٣٧( للســيادة العالميّة يتطل

 للفضــاء الاجتماعــيّ، لا ســيّما الأنمــاط المتشــظيّة لــإدارة.
ً
 جديــدا

ً
تدبيــرا

 
 لــإدارة السياســيّة علــى مــدار التاريــخ. 

ً
لقــد كانــت تشــظية الجمهــور فــي واقــع الحــال شــرطا

فــي الأزمنــة الحديثــة للســيادة  ــه بينمــا عملــت الإدارة 
ّ
أن فــي حقيقــة  ويكمــن الاختــاف اليــوم 

القوميّــة علــى تحقيــق إدمــاج خطــيّ للصراعــات وعلــى إقامــة جهــاز متماســك يمكنــه قمعهــا... 
ســق الإمبريالــيّ، متشــظيّة وترمــي إلــى دمــج الصراعــات ليــس عــن طريــق 

ّ
، فــي الن

ُ
إذ باتــت الإدارة

فــرض جهــاز اجتماعــيّ متماســك ولكــن بالســيطرة علــى الاختلافــات )نيغــري وهــاردت، ٢٠٠٢، 
ص ٣٣٩(.

 
فــان الأنظمــة المحليّــة للإمبراطوريّــة بالأنظمــة السياســيّة القروســطيّة، ولا ســيّما 

ّ
ويقــارن المؤل

مــات الإقليميّــة الإقطاعيّــة والبنــى الملكيّــة للسّــلطة. فاليــوم، هــذه 
ّ
العلاقــة الإداريّــة بيــن المنظ

الأشــكال مــن الإدارة المتشــظيّة واضحــة بجــاء. وأفغانســتان مــا بعــد الحــرب هــي مثــالٌ صــارخٌ 
الأمريكيّــة،  الإمبرياليّــة  الإدارات  علــى  تــردّ  وهــي  المركزيّــة،  بالحكومــة  ســمّى 

ُ
ت مــا  لــدى  حيــث 

السيطرة على مدينة كابل العاصمة، وحيث بقيّة البلد مكوّنة من مناطق للسيادة محكومة 
ــه:

ّ
مــن جانــب أمــراء الحــرب. ويكتــب أمبيبــي بشــأن لحظــة الحــرب الجديــدة بأن

 
 عن 

ً
ليس من السّهل تقديم المطالبة بالسّلطة النهائيّة والمطلقة في فضاءٍ سيا�سيّ ما. عوضا

بــة والمتشــابكة 
َّ

ذلــك، إنّ خليــط حقــوق الحكــم المتداخلــة وغيــر الكاملــة، وهــي الحقــوق المرك
، وحيــث 

ً
بشــكل معقّــد، تبــرز هنــاك حيــث يتــمّ مــزج شــتّى الحــالات القضائيّــة الفعليّــة جغرافيّــا
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خة )أمبيبي، ٢٠٠٣، ص ٣١(. الولاءات الجمعيّة والسيادات اللامتماثلة والمقاطعات مرسَّ
 

وفي ظلّ شروطٍ كهذه، فإنّ المخيّم هو النّمط المكانيّ البراديغميّ. واحتذاءً بأغامبن )١٩٩٥، 
ص ١٧٤(، يمكــن النّظــر إلــى المخيّــم باعتبــاره “المــكان الــذي يتــمّ فيــه تعليــق النّظــام الطبيعــيّ 
فــي واقــع الحــال”. بمعنــى آخــر، إنّ المخيّــم هــو المــكان الــذي تصبــح فيــه حالــة الطــوارئ، وحالــة 
 التبــادل التالــي خــال حجــج 

ً
الاســتثناء، هــي القاعــدة، وهــي تدبيــرٌ مكانــيّ راســخ. لاحظــوا مثــا

 مــن 
ً
لــة

ّ
ــق بمعتقلــي غونتانامــو حيــث حاججــت الإدارة ممث

ّ
 فيمــا يتعل

ً
المحكمــة العليــا مؤخــرا

قبــل الســيّد ثيــودور أولســون بــأنّ المحاكــم الأمريكيّــة ليــس لديهــا أيّ ســلطانٍ قضائــيّ علــى 
هــؤلاء المعتقليــن بســبب الاســتثنائيّة الدائمــة للحــرب علــى الإرهــاب.

 
القا�ضــي جــون بــول ســتيفنس: ســيّد أولســون، علــى افتــراض أنّ الحــرب انتهــت، هــل يمكــن أن 

تواصــل ســجن هــؤلاء النّــاس فــي غونتانامــو، وهــل لذلــك ســلطان قضائــيّ إذن؟
 

ه لن يكون هناك سلطان قضائيّ.
ّ
سيّد أولسون: نعتقدُ أن

 
 بالنّظــام القانونــيّ، أليــس كذلــك؟ 

ً
القا�ضــي: إذن، إنّ وجــود الحــرب علــى صلــةٍ وثيقــة حقّــا

)نيــو يــورك تايمــز، ١٢ أبريــل، ص ٢٠(.
 

 للحــرب العادلــة، أي الحــرب باســم العدالــة 
ً
 لا نهائيّــا

ً
همــت الإمبراطوريّــة باعتبارهــا حــدّا

ُ
وإذا ف

ــر فيــه العنــف 
َ

)هــاردت ونيغــري، ٢٠٠٠(، فــإنّ المخيّــم بالتحديــد إذن هــو المــكان الــذي يُنش
مختلفــة  أماكــن  يكــون  أن  للمخيّــم  يمكــن  المعنــى،  بهــذا  والنّظــام.  السّــام  باســم  باســتمرار 
ومخيّــم  العمــال،  ومخيّــم  وطــن،  لا  الذيــن  وملجــأ  الحربــيّ،  والسّــجن  السّــجن،  عديــدة: 

اللاجئيــن. ومخيّــم  الاعتقــال، 
 

ــدن والمواطنــة. 
ُ
ك فــي العلاقــة المعياريّــة بيــن الم

ّ
إنّ المخيّــم هــو فضــاءٌ مــا بعــد مَدِينــيّ. فهــو يشــك

ط المخيّــمُ الضــوءَ بحــدّة علــى النمــاذج التــي 
ّ
وكمــا يحاجــج أغامبــن )١٩٩٥، ص ١٨١(، يُســل

تحــاول العلــوم الاجتماعيّــة والسوســيولوجيا والدراســات الحَضريّــة والهندســة المعماريّــة عــن 
ــه تكمــن فــي لــبّ هــذه 

ّ
ــم الفضــاء العــامّ لمــدن العالــم دون أيّ وعــيٍ بيّــنٍ بأن

ّ
طريقهــا أن تصــوّر وتنظ

لــت وصــارت أكثــر إنســانيّة علــى   العاريــة نفســها ]كمــا فــي المخيّمــات[ )حتــى وإنْ بُدِّ
ُ
المــدن الحيــاة

دت البيوسياســة لكبــرى الــدّول التوتاليتاريّــة فــي القــرن العشــرين. مــا يبــدو( التــي حــدَّ
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ات/والمكان الذي يعزّز الخطاب الليبراليّ حول المدن والمواطنة 
ّ

والحال أنّ ثالوث الدّولة/والذ
ليُعــاد تقويمــه فــي المخيّــم. هــذا هــو فضــاء “اللاقانــون”، والــذات هــي “الحيــاة العاريــة”، والدّولة 

هي التي تجمع السيطرة مع الرعاية، والموت مع الحياة.

فــي لحظــة الطــوارئ كفضــاء متجــاوز للإقليــم.  ــه يُحــدّد 
ّ
إنّ المخيّــم هــو فضــاء الاســتثناء لأن

حيــث تتجــاوز الســيادة الحــدود القوميّــة، موسّــعة تعليــق القانــون إلــى هيئــات خــارج الدولــة. 
لكــنّ مــا هــو خــارج الإقليــم هــو أكثــر مــن ذلــك. فكمــا هــو واضــح فــي غوانتانامــو، فهــو نطــاقٌ مــن 
ــق عبــر ازدواجيّــة الســيادة: المزاعــم الأمريكيّــة بــأنّ لــدى كوبــا “ســيادة 

َ
“اللاقانــون”، والــذي يُخل

 وســيطرة تامّيــن”. إذن، المخيّــم هــو 
ً
 قضائيّــا

ً
مطلقــة”، ســوى أنّ للولايــات المتحــدة “ســلطانا

التفكيــر  عــن  الأورويلــيّ*  المفهــوم  مــن خــال  فهمــه  يمكــن  مــكان  وهــو   ،
ً
مُحــدّد ســلفا مــكان 

المــزدوج )doublethink(: أي قيــام معتقديــن متناقضيــن فــي عقــل المــرء فــي آن واحــد والقبــول 
 ســياديّة فــي غوانتانامــو ويمكنهــا هكــذا أن تحتجــز الرعايــا 

ٌ
. فالولايــات المتحــدة ســلطة

ً
بهمــا معــا

الأجانــب هنــاك منــذ ١٩٩١ الذيــن بســبب كونهــم محتجزيــن خــارج الأرا�ضــي الأمريكيّــة فليــس 
لهــم حقــوق بموجــب الدســتور الأمريكــيّ.

عُ الــذوات كـ”حيــاة عاريــة”. وتلاحــظ جوديــث بتلر )٢٠٠٤،  طــوَّ
ُ
وفــي نطــاق اللاقانــون بالمخيّــم، ت

 
ً
 مــع أغامبــن بــأنّ المخيّــم ليــس مجــرّد حالــة اســتثناء، ولكنّــه أيضــا

ً
ص ٩٨( فــي اشــتباكها مؤخــرا

الــذوات يخضعــون  “بعــض  بــأنّ  )desubjectivation(. فهــو يق�ضــي  الــا تذويــت  مــن  حالــة 
ســتدَعى حالــة الطــوارئ” )بتلــر، ٢٠٠٤، 

ُ
 عندمــا ت

ً
لتعليــق وضعهــم الأنطولوجــيّ بوصفهــم ذواتــا

 يحيــا، 
ً
 سياســيّا

ً
ص ٦٧(. هــذه هــي “الحيــاة العاريــة” -أي “لا العيــش بمعنــى أنّ هنــاك حيوانــا

لحكــم  التأسي�ســيّ  ــرط 
ّ

الش خــارج  فهــو  وبالتالــي  المــوت،  ولا  القانــون،  ويقيّــده  جماعــة  فــي 
البيوسياســيّة هــي  الــذات  البيوســلطة، لتصبــح  يتجــاوز المخيّــم  بهــذا المعنــى،  القانــون”]3[. 
nec�( ”بـ”النيكــرو سياســة )٢٠٠٣ )الحيـ�اة العاريـ�ة والسـ�يادة، ولتصبـ�ح مـ�ا يسـ�مّيه إمبيمبـ�ي) 

وات الذيــن لا يهــمّ موتهــم ولا حياتهــم.
ّ

ropolitics(، أي تحديــد هــؤلاء الــذ

لكــن ليســت ممارســة الســيادة فــي المخيّــم مجــرّد تعليــق لحكــم القانــون. فالمخيّــم هــو المــكان 
ــق القانــون فيــه علــى يــد حامــي القانــون وباســم السّــام والنّظام والصالح 

ّ
التناق�ضــيّ حيــث يُعل

للرعايــة  “جهــاز  هــو   ،)٣٥٣ ص   ،٢٠٠٢( مالكــي  تعبيــر   حــدّ  علــى  المخيّــم،  إنّ  كمــا  العــامّ. 
والسّــيطرة”، حيــث تقــوم الرعايــة علــى الإنســانويّة الاســتثنائيّة لصاحــب السّــيادة؛ “ســواء 
مــا علــى والكياســة والحــسّ 

ّ
ــب لا ترتكــز علــى القانــون وإن

َ
رتك

ُ
أكانــت أم لــم تكــن الفظائــع التــي ت

 باعتبارهــا صاحبــة الســيادة” )أغامبــن، ١٩٩٥، ١٧٤(. 
ً
الإيتيقــيّ للشــرطة التــي تتصــرّف مؤقتــا

أتذكــرون أبــو غريــب؟
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وهنــاك عديــدٌ مــن المماثــات المحتملــة بيــن الفضــاء البيوسيا�ســيّ والمدينــة القروســطيّة. ومــا 
بنــاء فضــاءات “الــا قانــون” ســوى واحــدة نقــاط التلاقــي هــذه. وكمــا  يتّضــح فــي الحــرب الدائــرة 
 المرتزقــة 

َ
 بصــورة متزايــدة، رفقــة

ً
فــي العــراق، إذ يصبــح الجهــاز الأمنــيّ والعســكريّ مخصخصــا

المنخرطيــن فــي حمايــة المبعوثيــن الأمريكييــن، فــي اســتجواب الســجناء وفــي إدارة البنــى التحتيّــة 
ــق أيّ ســلطان قضائــيّ قانونــيّ بهــؤلاء المرتزقــة وذلــك لأنّهــم يعملــون مــن 

ّ
البتروليّــة. ولا يتعل

التــي  بــه جماعــات المرتزقــة  تقــوم  الــذي  بالــدّور   
ً
رنــا كثيــرا

ّ
خــال وضــع اســتثنائيّ. وهــذا يذك

علــى  والســيطرة  الاســتيطان  فــي  للمســاعدة  عرقيّــة  أو  إثنيّــة  أســس  علــى  ــف 
َّ
توظ مــا   

ً
غالبــا

 مرابطــة أو مقــرّات ســلطة 
ً
المــدن الإســاميّة فــي أواخــر العصــور الوســطى، ســواء أكانــت ثغــورا

فهَــم 
ُ
ت مــرّة أخــرى أن  زعــات 

ّ
الن )الصيّــاد، ١٩٩١(. وتقتضتــي هــذه  ــة 

ّ
 محتل

ً
أو مدنــا للخلافــة 

 عبــر 
ً
فهــم أيضــا

ُ
مــة بمعــزل عــن مفاهيــم الانعــزال والتحويــط والحجْــر، وأن ت

َ
السّــلطة المؤقل

مفاهيــم الاســتثنائيّة.
 

 إلــى المدينــة القروســطيّة. ففوكــو وأغامبــن 
ً
ــب تحــوّلا

ّ
غيــر أنّ نقاشــاتٍ كهــذه للمخيّــم لا تتطل

للمماثلــة  المضافــة   
ُ
القيمــة هــي  مــا   ،

ً
إذا التحليليّــة.  للمفاهيــم  كمصــادر  بالغــرض  يكفيــان 

 
ً
القروســطيّة فيمــا يخــصّ المخيّــم؟ إذ يجــدر بنــا، ههنــا، أن نتحــوّل إلــى نقــاش محــدّد جــدا
 إمكانيّــة 

ً
واحــدٍ مــن أنــواع المخيّمــات: ألا وهــو مخيّــم اللاجئيــن. فقــد طــرحَ ميشــال آجيــر مؤخــرا
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ــه مــن الممكــن أن نشــهد بعــض 
ّ
حضــريّ، كمــا كان الأمــر فــي بلــدات الفصــل العنصــريّ، فإن

الأبعــاد الأساســيّة للمدينــة فــي المخيّــم: بالمعنــى العلائقــيّ للمدينــة، وبالمعنــى السيا�ســيّ لدولــة 
المدينــة. إنّ آجيــر مهتــمّ، بشــكل خــاصّ، بالطــرق التــي تؤسّــس بهــا الرقعــة الإثنيّــة المحــدّدة فــي 

المخيّمــات )آجيــر، ٢٠٠٢، ص ٣٣٢(.

ولغته، أي إنّ الجنسيّات تصبح إثنيّات في المخيّمات، لا تتقاطع مع المؤرخين القروسطيين 
 مــع لغــة مدرســة شــيكاغو للسوســيولوجيا 

ً
مــا تتقاطــع أيضــا

ّ
مــن أمثــال بيريــن فحســب، وإن

التــي  مالكــي،  أمّــا  الإثنيّــة.  للجنســيّات  فسيفســاء  باعتبارهــا  المدينــة  إدراك  أي  الحضريّــة: 
تحاجــج ضــدّ آجيــر، فتشــدّد علــى أنّ إشــكال المواطنــة الحضريّــة لا يمكــن طرحــه بســهولة 
ــق بمخيّــم اللاجئيــن. واحتــذاءً بأغامبــن، تنظــر مالكــي إلــى المخيّــم باعتبــاره فصــاءً 

ّ
فيمــا يتعل

مــن الحيــاة العاريــة، وهــو فضــاء بيوسيا�ســيّ مطلــق، يتعــارض بشــكلٍ حــادّ مــع كوزمبوليتانيّــة 
المدينــة. إنّ المخيــم، فــي تحليــل مالكــي، هــو اللامدينــة.

 
إنّ الجــدال الدائــر حــول المدينة/المخيّــم يســتحضرُ “الحــيّ الإثنــيّ” للحضريّــة القروســطيّة فــي 
رق والغرب. وفي المدينة العربيّة الإسلاميّة بالقرون الوسطى، كانت المجموعات 

ّ
كلّ من الش

الإثنيّــة أو الدينيّــة معزولــة فــي مســاكن وأحيــاء معيّنــة. وكان السّــكان الإثنييــن أو الدينييــن 
 
ً
مخوّليــن أو مَداريــن للقيــام بمهمــة حضريّــة معيّنــة أو بالتجــارة )حورانــي، ١٩٧٠(. وأحيانــا

ــدة. ويبــدو 
ّ

ــدت حركتهــم داخــل الأحيــاء الإثنيّــة فــي ظــلّ أنظمــة جائــرة أو فــي أوقــات الش مــا قيِّ
ــرق الأوســط أو أوروبّــا قــد 

ّ
ــدن القروســطيّة فــي كلّ مــن الش

ُ
أنّ الأحيــاء اليهوديّــة فــي كثيــر مــن الم

 علــى رغبــة اســتبعاد اليهــود مــن بعــض جوانــب الحيــاة الحضريّــة ومــن 
ً
ظهــرت باعتبارهــا ردّا

التبــادل الاقتصــاديّ، مــع السّــماح لهــم بدرجــة مــن المرونــة الاقتصاديّــة )غوتريتــش، ٢٠٠٣(. 
بمعنــى آخــر، إنّ الأحيــاء الإثنيّــة أنتجــت مواطنيــن إثنييــن مــن الدّرجــة الثانيــة.

 
وههنا، فإنّ إشكاليّة التفرقة في المدن القروسطيّة العربيّة الإسلاميّة تقت�ضي بعض التأمّل 
 مــن 

ً
ــم العربــيّ فــي القــرون الوســطى مســتوى عاليــا

َ
والتفكيــر. إذ أثبتــت معظــم المــدن فــي العال

بَلِــيّ. وســواء أكان ذلــك فــي تونــس 
َ

التفرقــة القائمــة علــى الإثنيّــة والعــرْق والدّيــن أو الانتمــاء الق
بْــع الإثنــيّ  القــرن الســادس عشــر، أو فــي حلــب القــرن الســابع عشــر، فــا يمكــن إنــكار أهميّــة الرَّ
)رايمونــد، ١٩٨٥، ١٣١(. لكــن ســيكون مــن الخطــأ أن نصنّــف هــذه الرّبــوع الإثنيّــة للأقليّــات 
كمــا مــع ربــوع الأقليّــات الأصليّــة فــي مدينــة فينســيا أو بالمعنــى الحديــث للكلمــة. ففــي الواقــع، 
ــرق الأوســط، لــم تكــن بعــض المجموعــات الإثنيّــة والدينيّــة مجبــرة علــى 

ّ
فــي الش علــى الأقــلّ 

العيــش فــي ربــوع كهــذه.
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دن الإســاميّة 
ُ
ولم يكن كذلك حتى أحكمت الإمبراطوريّة العثمانيّة ســيطرتها على معظم الم

زعــة الجديــدة كــرد علــى مخــاوف 
ّ
. ولــم يظهــر إنفــاذ الن

ً
 وحــالا

ً
التــي أصبحــت التفرقــة فيهــا وضعــا

عت بعلاقات اجتماعيّة طيّبة مع المجموعات 
ّ
العنف الإثنيّ، لأنّ هذه الجماعات الأقلويّة تمتّ

ــة، مثــل مخيّــم اللائجيــن الحديــث، 
َ
ق فرَّ

ُ
 عــن ذلــك، يبــدو أنّ هــذه الجماعــات الم

ً
الأخــرى. عوضــا

 لجهــاز الدّولــة لإدارة السّــكان الإثنييــن والتحّكــم فيهــم )رايمونــد، ١٩٨٥، ص ٢٢(. 
ً
كانــت أداة

وههنــا، وجــدت الأقليّــات الإثنيّــة درجــة مــن الاســتقلاليّة الدينيّــة والاجتماعيّــة التــي لــم يكونــوا 
يتمتّعون بها بطريقة أخرى )رايموند، ١٩٨٥، ص ٢٢١(.

 
 مــن الحيــاة، مــع “اختراعــات اليومــيّ” 

ً
إلــى الرّبــع الإثنــيّ باعتبــاره نمطــا وبينمــا يمكــن النّظــر 

 إدراك الرّبــع 
ً
و”خليــط الهويّــات الجديــدة” البائــن فــي مخيّــم المدينــة عنــد آجيــر، فيجــب أيضــا

فــي المدينــة القروســطيّة، حالــه حــال المخيّــم اليــوم،  بــع الإثنــيّ  الإثنــيّ كتقنيــة ســيطرة. فالرَّ
قــت فيــه المواطنــة الحضريّــة عبــر مرونــة  ِ

ّ
كان فضــاء مــن الاســتثناء، وهــو الفضــاء الــذي عُل

 خــارج النّظــام 
ً
السّــلطة الســياديّة. إنّ الرّبــع الإثنــيّ باعتبــاره فضــاءً مــن الاســتثناء لــم يــكُ كامنــا

القانونيّ للمدينة؛ فلم يكن غياب القانون هو ما سبقَ القانون. بالأحرى، من خلال وضعه 
 لمفهــوم المواطنــة الحضريّــة بحــدّ ذاتــه -كمــا فــي دول المدينــة فــي 

ً
الاســتثنائيّ فقــد كان تأسيســيّا

اليونــان ورومــا، حيــث أسّســت النســاء والعبيــدُ مــن خــال اســتثنائهم فكــرة “الرّجــال الأحــرار” 
كمواطنيــن كامليــن. وعلــى المنــوال نفســه، فــإنّ المخيّــم هــو تأسي�ســيّ للمدينــة فــي يومنــا هــذا.     

 
ــه 

ّ
. فيمكــن النّظــر إلــى المخيّــم علــى أن

ً
مــن الجديــر ههنــا اتخــاذ هــذه الخطــوة إلــى الأمــام مزيــدا

يؤسّــس المدينــة كـ”خــارجٍ تأسي�ســيّ”. وفــي حيــن أنّ آجيــر ومالكــي يختلافــان بحــدّة حــول مــا إذا 
 حول المدينة 

ً
كان يمكن لمخيّم اللاجئين أن يتحوّل إلى مدينة، فإنّهما كلاهما يطرحان تنظيرا

كمعيــار يُعــارض المخيّــم. فبالنســبة إلــى آجيــر، يمكــن فهــم المدينــة بمعنــى مدرســة شــيكاغو 
لإيكولوجيــا الإثنيّــات، أو بتحديــد الممارســات اليوميّــة عنــد ميشــال دو ســارتو التــي تزعــزع 
 هــي فضــاءٌ مــن الكزومبوليتانيّــة، وتلــك 

ُ
شــبكة السّــلطة. أمّــا بالنســبة إلــى مالكــي، فالمدينــة

نقطــة التقــاء فــي النّظــام مــا بعــد القومــيّ لــدى أبــادوراي )٢٠٠٣(، وهــذا الفضــاء يتعــارض مــع 
القوميّــة الإثنيّــة القويّــة للمخيّــم. وبالتالــي، يطــرح كلٌّ مــن آجيــر ومالكــي رؤيــة حــول المدينــة 
بْــع الإثنــيّ القروســطيّ  رنــا بحجّــة بيريــن بــأنّ “فضــاء المدينــة يجلــب الحريّــة”. ويشــير الرَّ

ّ
تذك

 -أو، بالأحــرى، بــأنّ حريّتهــا أتــت مــن خــال تحويــط الآخــر 
ً
إلــى أنّ المدينــة لــم تكــن “حــرّة” بتاتــا

وكبحــه.

إنّهــا أشــكال  للمُــدن.  التأسي�ســيّ”  فــإنّ فضــاءات اســتثناء كهــذه هــي “الداخــل  بهــذا المعنــى، 
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ل شــبكة مــا هــو طبيعــيّ. ولا تكمــن فــي المحيــط الخارج-إقليمــيّ لفضــاء 
ّ
الاســتثنائيّة التــي تشــك

 عــن ذلــك، هــي طرائــق الدّولــة بحــدّ ذاتهــا، وللذاتيّــة، وللفضــاء الــذي 
ً
مــا، عوضــا

ّ
المدينــة، وإن

 
ً
 والمخيّــم متربطــان حتميّــا

َ
ينتــج المدينــة. وللــكلام حــول ذلــك بلغــة عصرنــا فيقــال إنّ المدينــة

ــه بعــد وهلــة مــن المســتحيل ضبــط 
ّ
بعضهمــا البعــض لأنّ “حرّيتـ‘نــا‘ تقــوم علــى لا حريّتـ‘هــم‘؛ لأن

الحــدود بيــن الاســتثناء والتعميــم، بيــن القوميّــة الإثنيّــة والكزومبوليتانيّــة، بيــن الجنــديّ فــي 
أبــو غريــب والمســؤول التصحيحــيّ فــي ولايــة فرجينيــا الغربيّــة، بيــن الفظاعــة والضــرورة.

 
الحداثة القروسطيّة: ملاحظة ختاميّة    

 
هنــاك العديــد مــن الأدوات المفاهيميّــة المختلفــة لمناقشــة المــدن المعاصــرة وأشــكال المواطنــة 
الحضريّــة. وقــد يتســاءلُ نقّادُنــا لمــاذا لــم نتحــدّث ببســاطة عــن إقصــاءات وتشــظيات المــدن 
ــب بتفســيرٍ للإنتــاج 

ّ
المعاصــرة؟ أليــس هــذا برســم لملامــح المدينــة النيوليبراليّــة وبالتالــي ألا يتطل

النيوليبراليّ للمكان؟ بلى، لكنّ هذا المشــروع اضطلع به كثيرٌ من الزملاء البارزين. أمّا الذي 
 فــي تحليــل النيوليبراليّــة، باللغــة التــي اســتعملناها فــي منشــورات لنــا ســابقة، 

ً
لا يــزال مســتمرّا

ــعور بالجِــدّة: أي الشــعور بنمــط جديــد مــن الإنتــاج، وشــعور بإنتــاج جديــد للمــكان، 
ّ

فهــو الش
وشــعور بأشــكال جديــدة مــن الانبضبــاط والســيطرة. ويرمــي اســتخدامنا لـ”القروســطيّ” إلــى 
مســاءلة هــذه التيولوجيــا، وهــذا الســير الحتمــيّ مــن خــال المراحــل التاريخيّــة وأنمــاط الإنتــاج 
والتنظيــم الاجتماعــيّ. وربّمــا يكــون إطارنــا المفاهيمــيّ بمثابــة إزعــاج كبيــر للمادييــن التاريخيين، 
 للإنتاج 

ً
نا لا نفصل “القروسطيّ” عن نمط الإنتاج “الإقطاعيّ”؟ أليس هذا تسطيحا

ّ
هل لأن

نــا نتقّــدم بالادّعــاءات الآتيــة.
ّ
 علــى هــذه المخــاوف، فإن

ً
التاريخــيّ للمــكان؟ فــردّا

 
، إنّ استعمال “القروسطيّ” كمقولة تحليليّة يجعل القطيعة مع الفهوم التيولوجيّة لما 

ً
أولا

. وإذا كان “الإقطاعيّ” هو نظامٌ من العلاقات السياسيّة والاقتصاديّة 
ً
 ممكنا

ً
هو حديث أمرا

والاجتماعيّــة، وإذا كان “القروســطيّ” هــو نظــامٌ مــن الفضــاء التنظيمــيّ، فــإذن يشــيرُ تعبيــر 
ــب مــا هــو 

ْ
“الحداثــة القروســطيّة” المتناقــض فيمــا يبــدو إلــى كيــف يختبــئُ القروســطيّ فــي قل

حديــث، وكيــف يوجــد الإقطاعــيّ فــي صلــب الرأســماليّة. ذلــك هــو “التكــرار الجهنّمــيّ” الــذي 
 .)١٩٩١ )بوك-مــورس،  التاريخــيّ  التقــدّم  أســطورة  علــى  بالقضــاء  بنياميــن  لفالتــر  يســمح 
 إعــادة التفكيــر فــي مقولــة مــا هــو 

ً
والحــال أنّ مثــل هــذه الانتقــادات للتيولوجيــا لتفــرض أيضــا

حديــث بحــدّ ذاتهــا.

وتشــير أمثلــة المواطنــة التــي ناقشــناها إلــى كيــف أنّ المدينــة الحديثــة تــؤدي عملهــا عبــر تنظيــمٍ 
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لات المكانيّة قروسطيّة الطابع تعبّر 
ّ

 إلى أنّ التشك
ً
قروسطيّ للمكان. وتشير تلك الأمثلة أيضا

عــن هويّــات ومطامــح جديــدة مثــل الحــقّ فــي إنتــاج المــكان، أو الوعــد بالديمقراطيّــة والازدهــار 
الاقتصــاديّ. وكمــا لاحــظ كومــاروف )٢٠٠٠، ص ٣١٣( بشــأن أنظمــة الحكــم الدينــيّ: فهــي 
الهنــا  فــي  التســليم  علــى  “والقــدرة  الزمكانــيّ”،  الانضغــاط  أشــكال  مــن   

ً
قويّــا  

ً
“شــكلا تجسّــد 

والحــال... كمقيــاس للإلــه العالمــيّ بحــقّ”. وبالتالــي، تكشــف عبــارة “الحداثــة القروســطيّة” 
الديمقراطيّــة، والآنيّــة  أي إقطاعيّــات  هــو حديــث:  لمــا  المتأصّلــة  المفارقــات  عــن  المتناقضــة 
الماديّــة للأصوليّــة الدينيّــة، وترافــق الحــرب مــع الإنســانويّة. إنّ هــذا التعبيــرَ، مثلــه مثــل تعبيــر 
“الحداثــات الإســاميّة” )واطــس، ١٩٩٦(، يتجــاوز التنــوّع الجيوسيا�ســيّ الــذي تنطــوي عليــه 
مفاهيــم مثــل “الحداثــات المتعــدّدة” أو “البديلــة”. فهننــا، لا تتبنّــى الحداثــة مجــرّد أشــكال 
 
ً
متشــظيا  

ً
مشــروعا باعتبارهــا  بالأحــرى  إدراكهــا  يتــمّ  مــا 

ّ
وإن مختلفــة،  فضــاءات  فــي  مختلفــة 

 لا محالــة.
ً
 ومتناقضــا

ً
ومقسّــما

 
، إنّ هــذا التعقيــد لمــا هــو حديــث هــو فــي الواقــع تصفيــة حســاب مــع قصّــة الأصــول، ومــع 

ً
ثانيــا

نتِجــت فــي مــكان المدينــة الأصلــيّ. ويجــدر بنــا ههنــا الاستشــهاد 
ُ
ســرديّة الحداثــة الأصليّــة التــي أ

بقطعــة طويلــة لروبــرت ســتاين بشــأن الوظيفــة النّقديّــة للدراســات القروســطيّة. إذ يقــول:
 

بــدأ الإنســانويّون فــي القــرن الخامــس عشــر بالكتابــة عــن زمنهــم كعصــر النّهضــة وخلقــوا، فــي 
هــذه الســيرورة، العصــورَ الوســطى لتمييــز الفتــرة بيــن أنفســهم وبيــن العصــور القديمــة التــي 
كانــوا يعمــدون إلــى محاكاتهــا والقبــض عليهــا. ومــن ثــمّ، فــإنّ تســمية عصــر النّهضــة هــي نقطــة 
ات بالتحديــد عندمــا 

ّ
أصــل: فهــي تبــزع مــن هــذه اللحظــة الحديثــة مــن الوعــي التاريخــيّ بالــذ

بــدأت أوروبّــا الغربيّــة فــي ســرد نفســها. وأتــت هــذه اللحظــة بفكــرة الحداثــة ومعهــا ســرديّات 
فــإنّ  للقــول بصــورة أخــرى،  أو  تاريخانيّــة.  مــن حداثــة، ولا  اللحظــة ذاتهــا. فمــا  فــي  تاريخهــا 

 وليــس ســوى مجــيء الحداثــة إلــى حيّــز الوجــود.
ً
التاريــخ بحــدّ ذاتــه هــو مــن البدايــة دائمــا

 مجــرّد 
ّ

عــة بيــن لحظتيــن فــي ســرديّة مــا هــو حديــث، ليــس لهــا إل
َ
فالعصــور الوســطى، المموق

وظيفــة مُعيقــة... إذ العصــور الوســطى هــي جــزءٌ مــن القصّــة التــي “لا حاجــة” إلــى قصّهــا... ولا 
أقصــدُ بذلــك أنّ التحقيــب التاريخــيّ هــو اعتباطــيّ بمعنــى اللامعنــى: بــل بالأحــرى أريد أن أشــدّد 
ــه 

ّ
 بالتحديــد لأن

ً
، وأنّ التحقيــب هــو حاســمٌ بنيويّــا

ً
ــه ليــس معطــى ســلفا

ّ
علــى أنّ المعنــى يُنتَــج، وأن

 يتــمّ إنتاجــه -وفــي السّــرديّة... فــإنّ نطــاق حقبــةٍ مــا بطبيعــة ترســيمها هــو المــكانٌ 
ً
هــو أيضــا

الــذي يُنتَــجُ فيــه المعنــى. )ســتاين، ١٩٩٣(. 
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ــه يغــدو مــن الممكــن 
ّ
فبمجــرّد مــا تتــمّ موقعــة النّظريّــة الحضريّــة فــي “نطــاق الحقبــة” هــذا، فإن

أنّ  وفــي حيــن  ــر. 
ّ

والتأخ التقــدّم  افتراضــات  بــدون  لكــن  والمســتقبل  الما�ضــي  حــول  التســاؤل 
 القروســطيّة تحــلّ محــل أســطورة التقــدّم التاريخــيّ بفكــرة التكــرار الجهنمــيّ عنــد 

َ
الحداثــة

عــات الديناميكيّــة للمدينــة. كيــف لنــا أن نعقّــد فكــرة 
ّ
 تشــير إلــى التوق

ً
بنياميــن، فإنّهــا أيضــا

الزّمــن الخطــيّ التــي ترتبــط بالتوّقــع والتنبــؤ؟ وكيــف نبــدأ بالحديــث عــن أشــكال الحداثــة هــذه 
حيــث المســتقبل هــو أســوأ مــن الما�ضــي )فيرغســون، ١٩٩٩؛ مبمبــي وروثمــان، ٢٠٠٢(، وفــي 
 ،

ً
كــت فيــه فكــرة التقــدّم فــي كثيــرٍ مــن أنحــاء العالــم؟ لــذا، يبقــى الوعــدُ قائمــا ِ

ّ
الوقــت الــذي فك

ــع بــأنّ المســتقبل أفضــل مــن 
ّ
، لكنــه ليــس بالضّــرورة وعــدُ التقــدم، ولا التوق

ً
ــع أيضــا

ّ
والتوق

الما�ضــي. ومــن خــال اهتمامنــا بالحضريّــة القروســطيّة، فقــد أشــرنا إلــى أنّ الأشــكال الحديثــة 
من المواطنة القوميّة قد تفسح المجال لأقلمةٍ متشظيّة ومنقسمة للمواطنة في المقطاعات 

القروســطيّة.

اقتــراح  هدفنــا  مــن  ليــس  للإمبراطوريّــة؟  بدورهــا  المجــال  تفســح  القروســطويّة  هــذه  فهــل 
رائــق 

ّ
تيولوجيــا معاكســة، حيــث يفســح مســار تاريخــيّ لمســار آخــر. بالأحــرى، فــإنّ هــذه الط

الإمبرياليّــة-  والوحشــيّة  القروســطيّة،  والمقاطعــات  الحديثــة،  القوميّــة  -طرائــق  الزمكانيّــة 
ــر برمّتها، والحديث 

ّ
لتتعايــش علــى نحــو غيــر خطــيّ، الأمــر الــذي يعقّــد إشــكاليّة التقــدّم والتأخ

عنا، فماذا يمكن لنا أن 
ّ
: إذا توق

ً
ه لا يزال السؤال الاستفزازيّ قائما

ّ
وما قبل الحديث. بيد أن

ــه ليــس زمــن الإمبراطوريّــة، بــل بالأحــرى لحظــة نهايــة 
ّ
ــع؟ فقــد حاجــج بعــضُ المؤرّخيــن بأن

ّ
نتوق

 مــع مشــاهد الإبــادة، ومــع التجــاوزات 
ً
 لافتــا

ً
، والتــي تحمــل تشــابها

ً
الإمبراطوريّــة الطويلــة جــدا

الطقوســيّة والنهايــات العنيفــة للإمبراطوريّــة الرّومانيّــة البائــدة. وإذا وجدنــا أنّ هــذا التطابــقَ 
للمــدن   

ً
صحــوة ــع 

ّ
يتوق هــل  الإمبراطوريّــة؟  نهايــة  فــي  يتوّقــع  أن  للمــرء  يمكــن  فمــاذا  مقنــعٌ، 

والمواطنــة فــي العصــور الوســطى التــي تلــت بعــد فتــرة مــن ســقوط الإمبراطوريّــة الرومانيّــة؟ 
أم عــودة إلــى شــموخ الإمبراطوريّــة، وإلــى المــدن الأرســطيّة والأفلاطونيّــة لـ”الأنــاس الأحــرار”؟ 
فــي كلا المســتقبلين، يتــمّ تشــبيك حريّــات المواطنــة الحضريّــة مــع لا حريّــات العبوديّــة والــرِقّ 
 فــي 

ً
 إمّــا إمبرياليّــة أو قروســطيّة، مزيّفــة

ً
والتراتبيّــة والإقصــاء. ربّمــا كانــت الديمقراطيّــة دائمــا

بهــاء رومــا الإمبراطوريّــة أو فــي برغماتيّــة المجتمعــات الإقطاعيّــة.
 

 .
ً
 ممكنــا

ً
، إنّ الإشــارة الصريحــة إلــى المدينــة القروســطيّة تجعــل المواجهــة مــع الآخريّــة أمــرا

ً
ثالثــا

ــر باعتبــاره “الآخــر” )ليلــى، ٢٠٠٤(. 
َّ
ففــي كثيــرٍ مــن التخصّصــات، لا يــزال “القروســطيّ” يُؤط

ريــن النقدييــن. وهــو حقــل المؤرّخيــن لا 
ّ
ــه حقــل المتشــغلين بالقــرون الوســطى وليــس المنظ

ّ
إن

ــه 
ّ
الجغرافييــن أو الحَضرييــن. والأمــر ليــس مجــرّد مســألة فــرق تخصّصيّــة واختصاصــات. إن
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 اســتمرار لزمنيــن مقلقيــن -ثنائيّــات المــكان: انفصــال التاريــخ عــن الجغرافيــا؛ وآخريّــة 
ً
أيضــا

ــر إلــى القروســطيّ باعتبــاره مــا قبــل حديــث، 
َ
 مــا يُنظ

ً
 آخريّــة المــكان. فغالبــا

ً
الزمــن التــي هــي أيضــا

ــه عفــى عليــه الزمــن، أو كعصــور مظلمــة. واســتعمالنا لـ”الحداثــة القروســطيّة” هــو 
ّ
وعلــى أن

مســاهمة متواضعــة فــي الجهــود الكبيــرة التــي تشــير إلــى الطابــع الحديــث للمدينــة القروســطيّة 
 تفــوق حداثتـ”نــا”.

ً
ســائل حتمــا

ُ
والتــي ت

 
 للدلالــة علــى نهايــة مــا هــو حديــث وعــودة 

ً
لكــنّ مصطلــح “القروســطيّ” يُجــرى إحيــاؤه أيضــا

جــرى إعــادة 
ُ
ت فــإنّ الآخريّــة الزمنيّــة للقروســطيّ  البربــريّ. وفــي عصــر الإمبراطوريّــة،  الآخــر، 

العلاقــات  أدبيّــات  فــي  “القروســطيّ”  اســتخدام  هــو  ذلــكَ  جيوسياســيّة.  كآخريّــة  كتابتهــا 
الدوليّــة، مــن جانــب هــؤلاء الذيــن يرثــون نهايــة النظــام العالمــيّ الحديــث، مــن أمثــال كوبريــن 
غلــق”، 

ُ
 مــن أنّ “الحقبــة الحديثــة قــد تكــون نافــذة علــى وشــك أن ت

ً
)١٩٩٩، ص ١٦٦(، قِلقــا

ثــمّ، تتســاءلُ روبيــن رايــت، مراســل  ”. ومــن 
ً
 جديــدا

ً
أنّ المســتقبل ســيكون “قروســطيّا ومــن 

 فــي العــراق؟” 
ُ
 الحديثــة

ُ
صحيفــة الفوريــن أفيــرز للواشــنطن بوســت، “هــل ســتنتهي الحقبــة

)واشــنطن بوســت، ١٦ مايــو، ٢٠٠٤(.

 أطــول 
ً
ــر هــذه اللحظــة باعتبارهــا المرحلــة الأخيــرة مــن التحديــث، مســتغرقة وقتــا

ّ
فهــي تؤط

، مــع وجــود الصّمــود أمــام مــا هــو حديــث فــي هــذه الكتلــة الأخيــرة 
ً
للاكتمــال ممّــا كان متوقعــا

ــرق الأوســط، المــكان الــذي قــاوم موجــة التمكيــن والحداثــة التــي اجتاحــت 
ّ

مــن الأمــم، أي الش
بقيّــة العالــم. ويكشــف خطابهــا كيــف أنّ ســيرورة التمديــن هــي ســيرورة لا تتنافــس مــع الما�ضــي 
ــل أنّهــا هــي الما�ضــي المتوحّــش، كمــا  التاريخــيّ ولكــن بالأحــرى مــع فضــاءات الاســتثناء التــي يُتخيَّ
بهــذا  القديمــة”.  العــرب” و”أوروبّــا  “البربرييــن  عــن  الحالــي  الأمريكــيّ  المعجــم  فــي  ذلــك  ــى 

ّ
يتجل

 ،
ً
. وبهــذا المعنــى أيضــا

ً
، ومــا قبــل حديــث دائمــا

ً
المعنــى، إنّ مــا هــو حديــث هــو قروســطيّ دائمــا

يُمفصَــلُ الزمــانُ فــي المــكانِ.
 

ملاحظــة ختاميّــة أخيــرة. إذا كانــت هــذه الورقــة محاولــة لإربــاك تيولوجيــا مــا هــو حديــث، فإنّهــا 
 محاولــة لإربــاك المفهــوم المعيــاريّ لـ”المدينــة”. إذ يختبــئُ القروســطيّ فــي قلــب الحديــث. 

ً
أيضــا

نــا قــد ناقشــنا ثــاث تصنيفــات مــن 
ّ
لذلــك، هــل يختبــئُ المخيّــم فــي قلــب المدينــة. وفــي حيــن أن

 
ً
، غالبا

ً
التشكلات المكانيّة، فهذه التصنيفات ليست حصريّة بالتبادل. إنّها متشابكة. فمثلا

لات المكانيّــة الثلاثــة 
ّ

ســيّجة عبــر تنظيمــات لا رســميّة. وكلّ هــذه التشــك
ُ
نتــج المقاطعــة الم

ُ
مــا ت

 .)‘enclave modernity‘( ”هــي تعبيــراتٌ عمّــا يمكــن الإطــاق عليــه باســم “حداثــة المقاطعــة
لــون حــالات اســتثناء.

ّ
لكــن الأكثــر أهميّــة هــو أنّ ثلاثتهــم يمث
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ــط ســلطةٍ 
ّ
ظــر إلــى فكــرة أغامبــن عــن المخيّــم لا كتنصنيــفٍ مكانــيّ، بــل بالأحــرى كمخط

ُ
وإذا ن

ــة فــي هــذه الورقــة 
َ

ش
َ
ناق

ُ
)كمــا فــي اســتعمال فوكــو للبانوبتيكــون(، فــإنّ مختلــف الفضــاءات الم

إذن يميّزهــا منطــق الســيادة. وهــذا المنطــق هــو منطــقٌ قروســطيّ. وهــو المنطــق الــذي يجبرنــا 
دينــة حيــث لــم تعــد المدينــة هــي البردايغــم -ولا حتّــى 

َ
علــى التفكيــر فــي  الحضريّــة مــا بعــد الم

مــا حالــة الاســتثناء هــي البراديغــم بالأخــرى.           
ّ
المدينــة النيوليراليّــة الإقصائيّــة- وإن
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الهوامش:
عــرَف مدرســة شــيكاغو بمقاربــة الإيكولوجيــا الحضريّــة. ونحــن نحاجــج بــأنّ 

ُ
 مــا ت

ً
]1[ - عــادة

“المدينــة العالميّــة” مفهــوم يبقــي علــى هــذه المقاربــة الإيكولوجيّــة، ولكــن يطبقهــا علــى نطــاق 
 مــن نطــاق المدينــة.

ً
واســع -أي نطــاق العالمــيّ بــدلا

]2[ - للاطلاع على تغطية جيّدة لهذه التأويلات المختلفة للمدن والمواطنة، انظر هولستون 
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وأبادوري )١٩٩٩(.
*    نسبة إلى جورج أورويل ]المترجم[.

]3[ - مــن المهــمّ أن نلاحــظ أن قضايــا غونتانامــو التــي تســير فــي طريقهــا عبــر المحكمــة العليــا 
ــه:

ّ
تقــوم علــى أمــر المثــول أمــام المحكمــة. ويــؤول أغامبــن أمــر الإحضــار هــذا بأن

التســجيل الأوّل للحياة العارية باعتبارها الذات السياســيّة الجديدة... ولا �شــيء يســمح 
للمــرء بــأن يقيــس الاختــاف بيــن الحريــة القديمــة والقروســطيّة والحريّــة علــى أســاس 
 بالإنســان الحــرّ 

ً
قــا

ّ
الديمقراطيّــة الحديثــة أفضــل مــن هــذه الصيغــة. فليــس الأمــر متعل

ــل 
ّ
يمث الــذي  بالجــزء  مــا 

ّ
وإن هــو كذلــك،  بمــا  بالإنســان  وبقوانينــه وامتيازاتــه، ولا حتّــى 

)أغامبــن، ١٩٩٥، صــص  للعــرْض  هيئــة  لديــك  للسياســة... ســيكون  الجديــدة  الــذات 
.)١٢٣-١٢٤
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